
 غــزة – أثارت التقاريــــر المتواترة عن 
خــــلاف بين حمــــاس ومصر علــــى خلفية 
حملــــة الإعمار التي تقودهــــا القاهرة في 
القطاع بعد الحرب الأخيرة تساؤلات عن 
حجم المساعدات التي تقدمها الدول إلى 
الفلســــطينيين؟ وكيف تُنفَق؟ وأين تذهب 
أموال الضرائب التي تجمعها حماس؟

مــــن  حمــــاس  حكومــــة  وتســــتفيد 
دفع الــــدول الأجنبيــــة فواتيــــرَ المدارس 
وهو  التحتية،  والبنيــــة  والمستشــــفيات 
ما يســــمح لهــــا بالحفاظ علــــى مواردها 
التي تجمعهــــا من الضرائــــب والأداءات 

الجمركية.
وأرســــل المجتمع الدولــــي المليارات 
مــــن الدولارات مســــاعدات لقطاع غزة في 
الســــنوات الأخيرة من أجل تقديم الإغاثة 
لأكثر من مليوني فلســــطيني يعيشون في 

الأراضــــي المعزولة التي تســــيطر عليها 
حماس.

وتهدف هذه المســــاعدات إلى تخفيف 
العــــبء عــــن المدنييــــن جــــراء الحصــــار 
الإســــرائيلي – المصري الــــذي فُرض على 
غزة بعد أن اســــتولت الجماعة الإسلامية 
المســــلحة علــــى الســــلطة مــــن القــــوات 

الفلسطينية المتناحرة سنة 2007.
وتقول إســــرائيل إن القيود المشــــددة 
علــــى التجــــارة والحركة ضروريــــة لمنع 
حماس من تعزيز قدراتها العسكرية، لكن 
مراقبين يتساءلون عن جدوى هذه القيود 
إذا كانت حماس توفر سنويا أموالا طائلة 
من الإيرادات التي لا يُعرَف أين تذهب وما 

إذا كانت تُنفَق على التسليح.
ويقول مراقبون إن الخوف من خسارة 
هــــذه المــــوارد هو مــــا يدفع حمــــاس إلى 

تعطيل أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية 
لإنهاء الانقسام.

وفي 2018 اتهمت الحكومة الفلسطينية 
حركة حماس بـابتزازها والاستحواذ على 
كافة إيرادات قطاع غـــزة. وقالت الحكومة 
حينئـــذ إن حركـــة حماس ”تســـرق أموال 
علـــى  وتســـتحوذ  الفلســـطيني  الشـــعب 
كافـــة إيرادات القطـــاع، وترفض تحويلها 
إلـــى الخزينـــة العامة، وتفرض الرســـوم 

والضرائب على المواطنين لخزينتها“.
وخاضت إسرائيل وحماس أربع حروب 
منذ 2008، كانت آخرهــــا في مايو الماضي. 
وتشرف إسرائيل على المساعدات عن كثب، 
محاولةً أن تتجاوز هذه المساعدات حماس.
وأنفقــــت وكالات الأمــــم المتحدة بين 
عامــــي 2014 و2020 ما يقرب من 4.5 مليار 
دولار علــــى غزة، بما في ذلــــك 600 مليون 

دولار عــــام 2020 وحده. ويتم توجيه أكثر 
من 80 في المئة من هذا التمويل من خلال 
وكالــــة الأمم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل 
اللاجئين الفلســــطينيين الذين يشــــكلون 
ثلاثة أرباع ســــكان غزة. ويلتحق حوالي 
280 ألــــف طفــــل في غزة بالمــــدارس التي 
تديرها الأونروا التي تقدم خدمات صحية 

ومساعدات غذائية أيضا.

وقدّمت قطر إلــــى غزة 1.3 مليار دولار 
من المساعدات منذ 2012 للبناء والخدمات 
الصحية والزراعة. ويشمل ذلك 360 مليون 
دولار تعهدت بها فــــي يناير من عام 2021 
و500 مليــــون دولار أخــــرى تعهــــدت بهــــا 
لإعــــادة الإعمــــار بعــــد الحرب فــــي مايو. 
كما تذهب مســــاعدات قطــــر إلى العائلات 
المحتاجة وتُصرف أيضا للمساعدة على 

دفع رواتب حكومة حماس.
وتقــــول الســــلطة الفلســــطينية إنهــــا 
ستنفق 1.7 مليار دولار على غزة هذا العام 
معظمها يكون في شــــكل رواتب لعشــــرات 
الآلاف من موظفــــي الخدمة المدنية الذين 
توقفــــوا عــــن العمل عندمــــا تولت حماس 

السلطة في 2007.
وتعهــــدت مصــــر بتقديــــم 500 مليون 
دولار كمســــاعدات بعد حرب مايو لكن لم 

يتضح مقدار المبلغ الذي قدّمته، وأرسلت 
أطقم بناء لإزالة الأنقاض خلال الصيف.

وستنفق ألمانيا ودول أوروبية أخرى 
ما يقــــرب من 70 مليون يــــورو (80 مليون 
دولار) على مشاريع المياه في غزة بنهاية 
هذا العام، بالإضافة إلى مســــاهماتها في 

الأونروا.
وأنفقــــت الولايــــات المتحــــدة مــــا لا 
يقــــل عــــن 5.5 مليــــون دولار في غــــزة هذا 
العام على المســــاعدات النقدية والرعاية 
الصحية، بالإضافة إلى المســــاهمة بمبلغ 
90 مليون دولار لعمليات الأونروا في غزة 

والضفة الغربية المحتلة.
وتمنح إسرائيل تصاريح عمل لعشرة 
آلاف من ســــكان غزة يخضعــــون لفحص 
ا للعائلات  أمني، مما يوفر مصدر دخل هامًّ

التي لا تربطها صلات معروفة بحماس.

 طرابلس – عـــاد وزير الداخلية الليبي 
فتحـــي  للرئاســـة  والمترشـــح  الســـابق 
باشـــاغا إلى واجهة الأحداث السياســـية 
في البلاد في ظل مؤشرات على استحالة 
إجـــراء الانتخابات في موعدها ووســـط 
أنباء عن الاستعداد لتشكيل سلطة جديدة 

من غير المستبعد أن يرأسها باشاغا.
وبعـــد لقـــاء أجرتـــه معه مستشـــارة 
الأميـــن العـــام للأمم المتحدة ســـتيفاني 
ويليامز زار فتحي باشاغا، بالإضافة إلى 
نائب المجلس الرئاســـي الســـابق أحمد 
معيتيـــق، لأول مرة مند بدء الانقســـامات 
في ليبيا مدينة بنغازي، حيث التقى عددا 
من المترشـــحين للرئاســـة مـــن المنطقة 
الشـــرقية فـــي مقدمتهـــم القائـــد العـــام 
للجيـــش المشـــير خليفة حفتر وســـفير 
ليبيا السابق في الإمارات عارف النايض 
وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف 

الوافي.
وقال باشاغا إن اللقاء انتهى بالتأكيد 
علـــى ثـــلاث نقـــاط بهـــدف ”التعامل مع 
التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة“، 
لافتا إلى أن الاجتماع جاء ”بدعوة كريمة 
من المترشـــح الرئاســـي خليفـــة حفتر“. 
وأوضـــح أن الاجتمـــاع يأتـــي ”توحيدا 
للجهود الوطنيـــة للتعامل مع التحديات 
والمعطيات التي تمر بها بلادنا الحبيبة، 
واحترامـــا لإرادة 2.5 مليـــون ليبـــي من 
الناخبيـــن الذين ينتظرون الموعد المقرر 

للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.
ولفت إلـــى أن الاجتمـــاع انتهى إلى 
التأكيـــد علـــى أن ”المصلحـــة الوطنيـــة 
الجامعـــة فـــوق كل اعتبـــار، وكذلك فإن 
المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا 
تراجع عنه“، مؤكدا ”اســـتمرار التنسيق 
والتواصل وتوســـيع إطار هذه المبادرة 
الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام 

إرادة الليبيين“.

ولئن أكد باشـــاغا على احترام إرادة 
الليبييـــن بإجـــراء الانتخابـــات فإن هذه 
الزيارة عززت ما يروج من أنباء منذ فترة 
بشأن الإعداد للإعلان عن مرحلة انتقالية 
سادسة في ليبيا يكون فيها حفتر رئيسا 

للمجلس الرئاسي في حين يتولى باشاغا 
قيادة الحكومة.

الأطـــراف  أكثـــر  مـــن  باشـــاغا  وكان 
السياســـية التـــي حرصـــت علـــى إجراء 
الانتخابـــات فـــي موعدها، أي فـــي الرابع 
والعشرين من ديسمبر الجاري، لكنه انتبه 
مؤخرا إلى أن إجراءها بات أمرا مستحيلا 
لذلـــك دعا في بيان منذ فتـــرة إلى ضرورة 
العمل على تجنب حدوث أي فراغ سياسي 
بعد الرابع والعشـــرين من ديسمبر تاريخ 

انتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وشهدت المنطقة الغربية -بما في ذلك 
العاصمة طرابلس- تحشيدا عسكريا أثار 
مخاوف داخلية وأممية؛ حيث لم يستبعد 
مراقبــــون أن يلجــــأ الدبيبة إلــــى الخيار 
العســــكري ورفض تســــليم الســــلطة إلى 
حكومة جديدة، خاصة وأن مسؤولين من 
حكومته كانوا قد أكدوا أنهم لن يســــلموا 

السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
ويحظــــى باشــــاغا الذي ســــطع نجمه 
خلال السنوات الماضية، وخطف الأضواء 
من رئيس الحكومة السابق فايز السراج، 
بعلاقات وطيدة مع جهات أميركية نافذة. 
ويقول مراقبــــون إن ثقــــة الأميركيين فيه 
نابعة مــــن البراغماتية التــــي يتحلى بها 
مقارنــــة بغيره من السياســــيين في ليبيا 
-بمن في ذلك الدبيبة- الذين يصرون على 
إطالــــة عمر الانقســــامات، وهو ما ترفضه 

واشنطن.

ولاحظ هــــؤلاء المراقبون أن باشــــاغا 
خــــرج مــــن دائــــرة الجــــدل خــــلال الفترة 
الماضيــــة وأصبــــح شــــخصية سياســــية 
تحظــــى باتصالات واســــعة ومهمة مع كل 
الأطراف السياســــية في ليبيا؛ فبالإضافة 
إلــــى انفتاحــــه علــــى حفتر لــــم يتخلّ عن 
عقيلــــة صالح رئيس مجلــــس النواب بعد 
خســــارة قائمتهم المشتركة في جنيف، بل 
استمر في التنسيق معه لإصدار القوانين 
الانتخابيــــة التي حظيت بدعــــم المجتمع 

الدولي.
وتحرك باشــــاغا ســــريعًا في الخارج 
ووضع نفســــه في صوره قائد المعارضة 
لحكومــــة الدبيبــــة التــــي نجحت نســــبيا 
فــــي عملها داخل ليبيا ولكنها فشــــلت في 
كسب الرهان الدولي؛ إذ لاحظ الجميع أن 
الدبيبة هو رئيس الحكومة الليبي الوحيد 
الــــذي لم يتمكن بعد 2011 من لقاء الرئيس 
الأميركي أو مستشــــار الأمــــن القومي ولم 
يتمكن من كســــب ود الفرنسيين والألمان 
الذين دعموا مؤتمر برلين 2 بُغية التعبئة 

للانتخابات.
ونجح باشاغا في كسب ود المصريين 
والاقتــــراب مــــن كل الــــدول الإقليمية بما 
في ذلك اســــتعادة ثقة تركيــــا التي زارها 
مؤخــــرا للقــــاء وزيــــر خارجيتهــــا مولود 
جاويش أوغلو بعد أن فهم الأتراك أنه من 
الشــــخصيات التي تحولت إلى رقم صعب 

في المعادلة السياسية الليبية.

ويقول مراقبون إن باشاغا سيستفيد 
كثيرا من ابتعاد الدبيبة عن الســــلطة إذا 
جــــرت الانتخابات خلال الفتــــرة القادمة؛ 
فقــــد كان يســــتغل منصبــــه في اســــتمالة 
الليبييــــن إذ قــــدم منحــــا للمقبليــــن على 
الزواج بالإضافة إلــــى الترفيع في رواتب 
العاملين في بعض القطاعات، كما استفاد 
من التحالف مع محافظ المصرف المركزي 
الصديق الكبير الذي التزم بصرف رواتب 

الموظفين في موعدها.
وبحســــب الكثير مــــن الليبيين أصبح 
للمنطقــــة  الأول  المرشــــح  الآن  باشــــاغا 
الغربيــــة بعــــد أن بــــدأت شــــعبية الدبيبة 
تتآكل بسبب ما يروج عن تزويره لشهادته 
العلميــــة، بالإضافــــة إلــــى قضيــــة تأخــــر 
وصول الكتاب المدرســــي وانقطاع التيار 
الكهربائــــي من جديــــد، مما يفســــح أمام 
باشــــاغا مجــــددا مجال كسْــــب ثقة بعض 
مرشــــحي المنطقــــة الغربية لكــــي يلتفوا 
حولــــه، موظفا فــــي ذلك خبرتــــه، وهو ما 
يمنحه فرصــــة أخرى بما في ذلك ســــعيه 
الــــدؤوب للتواصــــل مــــع أنصــــار النظام 

السابق والقيادة العامة للجيش.
ويــــرى هــــؤلاء أنــــه ســــواء أجريــــت 
الانتخابــــات أو تأجلــــت فإن هناك شــــبه 
إجماع على أن باشاغا وضع نفسه كخيار 
الضرورة في المرحلــــة القادمة من تاريخ 
ليبيا بما تضمه من شــــخصيات سياسية 

أساسية.

 القــدس – وضع الاعتـــراف الصريح 
العســـكرية  الاســـتخبارات  لرئيـــس 
الإسرائيلية السابق تامير هيمان بتقديم 
بلاده مساعدة حاسمة في استهداف قائد 
فيلق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
وقتلـــه بهجوم لطائرة مســـيرة أميركية، 
إيـــران في موقـــف دعائي حـــرج، بعد أن 
توعـــدت كافـــة الأطـــراف المشـــاركة في 
تصفية أهم قادتها العسكريين والأمنيين 

بالانتقام.
وقـــال هيمـــان إن بلاده شـــاركت في 
الغـــارة الجويـــة الأميركيـــة التـــي قتلت 
الجنـــرال الإيراني قاســـم ســـليماني في 
يناير 2020. ويشـــكل هـــذا التصريح أول 
اعتراف علني بدور إسرائيل في العملية.
ومنـــذ اغتيال ســـليماني قبـــل نحو 
ســـنتين تكتفي طهران بالتوعد بالانتقام 
من كل من شارك في عملية الاغتيال ولمنح 
تلك التهديدات المستمرة مصداقية تقول 

إن الانتقام سيكون طويل الأمد.
وعقـــب الاغتيال قامت طهران بقصف 
قاعدة ”عين الأسد“ العسكرية في العراق 
وقالت إنها قتلت 80 جنديا أميركيا كانوا 
يتواجـــدون فيهـــا وهو الأمـــر الذي نفته 
الإدارة الأميركيـــة ودول أخرى مشـــاركة 
فـــي التحالف الدولي ضد داعش إذ أكدت 
أن القصف أسفر عن بعض الإصابات لأن 
أغلب الصواريخ ســـقطت في مســـاحات 
فارغـــة، وهـــو مـــا عـــزز التكهنـــات بأن 
الخطوة كانت منسقة مع الأميركيين وأن 
الهدف منها هو حفظ ماء الوجه والإيحاء 

بأن طهران ردت على العملية.
وترأس سليماني فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثـــوري الإيراني وســـاعد في 
تنسيق مشاركة إيران مع الجماعات شبه 
العســـكرية فـــي الخارج. وقُتـــل في غارة 
جوية بطائرة مسيرة أميركية على مطار 
بغداد في يناير 2020، وهو الحادث الذي 

هدد بجر البلدين إلى صراع شامل.
وبعد أسبوع من الغارة الجوية ذكرت 
شبكة ”إن بي سي نيوز“ أن الاستخبارات 
الإسرائيلية ســـاعدت في تأكيد تفاصيل 
رحلة ســـليماني من دمشق إلى بغداد. ثم 
في وقت سابق من هذا العام ذكرت ”ياهو 
نيوز“ أن إسرائيل ”كان لديها وصول إلى 
أرقام ســـليماني“ وقدمت تلك المعلومات 

الاستخباراتية إلى الولايات المتحدة.
لكن تامير هيمـــان الجنرال المتقاعد 
الاســـتخبارات  تـــرأس  والـــذي  الآن 
العسكرية حتى أكتوبر الماضي يبدو أنه 

أول مسؤول يؤكد تورط إسرائيل.
ونُشـــرت تعليقـــات هيمان فـــي عدد 
نوفمبر من مجلة باللغة العبرية مرتبطة 
بشـــكل وثيـــق بأجهـــزة الاســـتخبارات 
الإسرائيلية. وأجريت المقابلة في أواخر 

ســـبتمبر، قبل أســـبوعين من تقاعده من 
الجيش. وكتب المؤلفان أن هيمان افتتح 
المقابلـــة بالحديـــث عن الغـــارة الجوية 
الأميركيـــة التي قتلت ســـليماني، والتي 
الإســـرائيلية  الاســـتخبارات  فيها  لعبت 

دورا.
وقال هيمان للمجلة ”اغتيال سليماني 
كان إنجـــازا، لأن عدونـــا الرئيســـي في 
نظري هـــم الإيرانيون“، مضيفا أن هناك 
”عمليتـــي اغتيـــال مهمتين خـــلال فترة 

ولايتي“ كرئيس لاستخبارات الجيش.
وقال ”الأولـــى، كما أذكر بالفعل، هي 
عملية قاســـم سليماني من النادر العثور 
على شـــخص كبير جدا، وهـــو مهندس 
القوة المقاتلة والاستراتيجي والمشغل، 
إنه أمر نادر الحـــدوث“. ووصف هيمان 
ســـليماني بأنه ”محرك قطـــار التحصن 

الإيراني“ في الجارة سوريا.
ونفذت إسرائيل المئات من الضربات 
الجوية في ســـوريا فـــي العقد الماضي، 
لكنها نـــادرا ما تعلق علنـــا   عليها. ومع 
ذلك، قالت إسرائيل إنها استهدفت قواعد 
القـــوة المدعومـــة من إيران وشـــحنات 
الأسلحة المتجهة إلى وكيل إيران، حزب 

الله الشيعي اللبناني.
وقال هيمان إن الضربات الإسرائيلية 
نجحت في ”منع محاولة إيران ترســـيخ 

جذورها في سوريا“.
الإســـرائيلي  الجيـــش  يـــرد  ولـــم 
علـــى الفور علـــى طلبـــات للتعليق على 
تصريحات هيمان. ونُشـــرت المقابلة في 
الوقـــت الذي تدخل فيه القـــوى العالمية 
وإيـــران فـــي مفاوضـــات للتوصـــل إلى 
اتفاق جديد لكبح برنامج إيران النووي. 
وانهارت الصفقة الســـابقة، التي أبرمت 
في 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة 
من جانـــب واحد في 2018 وأعادت فرض 

عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.
وكان من المقرر أن يلتقي مستشـــار 
الأمـــن القومـــي جيـــك ســـوليفان هـــذا 
الأســـبوع في القـــدس برئيـــس الوزراء 
لمناقشـــة  بينيت  نفتالـــي  الإســـرائيلي 
”مجموعـــة مـــن القضايـــا ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية للعلاقـــات الثنائية بين 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، بما في 
ذلـــك التهديد الذي تشـــكله إيـــران على 
الأمن القومي“، حســـب المتحدثة باسم 

المجلس إميلي هورن.
وتعتبـــر إســـرائيل إيـــران عدوهـــا 
الإقليمـــي اللـــدود وتقول إنها ســـتتخذ 
أي خطـــوات لازمة لمنع إيران من حيازة 
أســـلحة نوويـــة بمـــا فـــي ذلـــك الخيار 
العســـكري. بينمـــا تصر إيـــران على أن 
للأغراض  مخصص  النـــووي  برنامجها 

السلمية.
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هل يكون باشاغا 

شخصية المرحلة القادمة في ليبيا

إسرائيل ساعدت 

في قتل سليماني، 

ماذا ستفعل إيران؟
لقاء بنغازي يمهد لنهاية حكومة الدبيبة ويبقي مصير الانتخابات غامضا

العالم ينفق المليارات على غزة: أين تذهب إيرادات حكومة حماس

الخوف من خسارة الإيرادات 

هو ما يدفع حماس إلى 

تعطيل أي اتفاق مع 

السلطة الفلسطينية 

لإنهاء الانقسام

سواء أجريت الانتخابات 

أو تأجلت فإن هناك شبه 

إجماع على أن باشاغا وضع 

نفسه كخيار الضرورة في 

المرحلة  القادمة 
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باشاغا في بنغازي للقاء حفتر: براغماتية السياسي المحنك
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 بيــروت – اصطدمــــت محاولــــة جديــــدة 
لاجتمــــاع الحكومــــة اللبنانيــــة المصابــــة 
بالشــــلل بعقبة الاثنين، بسبب الخلاف بين 
الساســــة الحاكمين بشــــأن شــــروط اتفاق 
محتمل يقضي باســــتبعاد المحقق العدلي 
في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مقابل 
اســــتئناف أعمال مجلس الــــوزراء المعلقة 
منــــذ أكثر من شــــهرين، جراء اشــــتراطات 

الثنائي الشيعي حزب الله – حركة أمل.
وكشفت مصادر لبنانية أن رئيس حركة 
أمل والبرلمــــان اللبناني نبيــــه برّي رفض 
صفقــــة عرضها رئيــــس الــــوزراء اللبناني 
نجيــــب ميقاتــــي تقوم علــــى تنحية الصف 
الأول من القضاة، وتعيين بديل لهم، بهدف 

استبعاد بيطار.
وأوضحت ذات المصادر أن بري رفض 
أن يكــــون المدعــــي العام المالــــي القاضي 
علي إبراهيم، من ضمن الأســــماء التي يتم 

تنحيتها، وتعيين بديل له.

وغــــادر ميقاتي الاجتمــــاع القصير مع 
بــــري محبطا على مــــا يبــــدو، إذ أبعد أحد 
المراســــلين عــــن طريقه. وعندما سُــــئل عن 
اتفاق محتمل لإعادة انعقاد مجلس الوزراء 
بإزاحة بيطار، رد بأن المجلس ليس معنيا 

بذلك.
وقال مصــــدر مقرب من بــــري لرويترز 
دون الخوض في تفاصيل إن بري وميقاتي 
ناقشــــا مقترحات إعادة الانعقاد. وفي بيان 
صــــدر في وقــــت لاحق، أقــــر ميقاتــــي بأنه 

يحاول إعادة انعقــــاد مجلس الوزراء، لكنه 
أضــــاف أنه خلال اجتماعــــه مع بري رفض 
”التدخــــل في عمــــل القضاء بأي شــــكل من 
الأشــــكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة 
لتســــويات تتنــــاول مباشــــرة أو بالمواربة 

التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق“.
وقال ميقاتي إنه نقل موقفه إلى كل من 
بري والرئيس اللبناني ميشال عون، مضيفا 
أنه ”موقف لا لبس فيه على الإطلاق“. ونفى 
عضو بارز في التيار الوطني الحر، بزعامة 
عون، تقارير إعلامية تفيد بأن التيار وافق 
على اقتــــراح بعودة انعقاد اجتماع مجلس 

الوزراء الذي سيشهد إزاحة بيطار.
ميقاتــــي  اســــتعجال  عــــدم  ويؤشــــر 
اللبناني  الرئيــــس  لدعــــوات  واســــتجابته 
إلى استئناف أشــــغال مجلس الوزراء بمن 
حضر، إلى خشــــيته من تفجّر الحكومة من 
داخلهــــا ومن حصول أزمــــة داخلية كبرى، 
إذ ســــبق وانهــــارت حكومات ســــابقة، بعد 
أن انســــحب الوزراء الشــــيعية منها، وهو 

سيناريو مرفوض داخليا وغربيا.
اللبنانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ويحــــاول 
التعامــــل مــــع الأزمــــة ببراغماتيــــة ، إذ إن 
تواصــــل عمل الحكومة حتــــى وإن كان ذلك 

عبــــر جلســــات اللجــــان الوزاريــــة أو عبر 
المراســــيم الجوالة والموافقات، أفضل من 
انهيارهــــا تماما والمزيد مــــن تعقيد الأزمة 

المستفحلة.
وتؤكد أوساط سياسية لبنانية أن عناد 
بــــري وإصراره على مواصلة تعطيل العمل 
الحكومــــي ناجمان عن خوفــــه من العواقب 
التي ســــيجرها عليه التحقيــــق في انفجار 
بيروت، إذ يعي جيدا أنه إذا فتح الباب فلن 

يغلق أبدا.
وتفند لاءات برّي مزاعمه بأنه مســــتعد 
للذهاب إلى قصر بعبدا مشــــيا على الأقدام 
للقاء الرئيس اللبناني وإيجاد حل لمشكلة 

التعطيل الحكومي.
ودأب رئيــــس حركة أمل علــــى تحميل 
خصومه السياســــيين، وحتى الحلفاء على 
غــــرار التيار الوطنــــي الحر، مســــؤوليات 
الأزمة في لبنان، والتحذير من ذهاب لبنان 
إلى الســــيناريو الأســــوأ، وهي أســــطوانة 
يســــتنجد بها الأخير، حسب مراقبين، كلما 

ازدادت عزلته.
ويقول هؤلاء إن بري يحســــن التحذير 
إلا عندمــــا تســــير الأمــــور عكس مــــا يرغب 
بــــه، فعندها فقــــط تصبح الأوضاع ســــيئة 

وكارثيــــة والبلاد تتجه إلــــى طريق الهلاك.
وتعكــــس لاءات بــــري أفضلية الحســــابات 
الانتخابي  التموقع  وحســــابات  السياسية 
علــــى المصلحة العامــــة للبــــلاد، في وقت 
دفعت فيه الأزمة الاقتصادية الخانقة نصف 
اللبنانييــــن إلــــى حافــــة الفقر، مــــع تراجع 
مقدرتهــــم الشــــرائية وعجزهم عــــن توفير 

أبسط متطلبات الحياة اليومية.
ويــــرى محللــــون أن تعطيل بــــري هذه 
المــــرة لاســــتئناف انعقاد أشــــغال مجلس 
الــــوزراء اللبنانــــي يأتي في إطار سياســــة 
تبادل الأدوار مع حليفه حزب الله، الذي لم 
يعلق على الأمر والتزم الصمت، بما يعكس 

رضاه على ذلك.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن تعطيل الثنائي 
الحكومــــي  العمــــل  لاســــتئناف  الشــــيعي 
يستهدف بشكل أساسي تطيير الانتخابات 

النيابية المزمع عقدها في مايو القادم.
وتقول أوساط سياسية لبنانية إنه في 
صورة وقوع هذا السيناريو غير المستبعد 
من صراع التعطيل المتبادل، فإنه سيجرف 
معــــه الانتخابــــات التشــــريعية ويؤدي إلى 
تطييرهــــا، وهــــو ما تحــــذر مــــن تداعياته 

أوساط داخلية وغربية.

الأربعاء 2021/12/22 2

السنة 44 العدد 12278 أخبار

مـــن  العشـــرات  شـــارك   – غــزة   
الفلســـطينيين فـــي قطاع غـــزة الثلاثاء 
فـــي وقفـــة لمطالبـــة المجتمـــع الدولي 
بالضغط على إسرائيل لمنحهم تصاريح 
”لـــمّ الشـــمل“ التـــي تمكنهم مـــن امتلاك 
بطاقـــات هوية شـــخصية، فيمـــا يعاني 
فاقدو الهوية من سلســـلة من المصاعب 
منها رفض البنـــوك إقراضهم، أو اعتماد 
كفالتهم بناء على تعليمات ســـلطة النقد 
الفلســـطينية، كما لا يســـمح لهم بإجراء 
المعامـــلات البنكية إلا فـــي حدود ضيقة 
جدا ويحرمون في الكثير من الأحيان من 

حقهم في تلقي العلاج.
ورفـــع المشـــاركون فـــي الوقفة التي 
نظّمتها رابطة ”لمّ الشمل حقّي“ أمام مقر 
اللجنة الدولية للصليـــب الأحمر بمدينة 
غـــزة لافتات كُتب علـــى بعضها ”25 عاما 

بانتظار الهوية“ و“علاج ابني حق“.
ودعـــا عمرو النفّار مســـؤول الرابطة 
المجتمـــع الدولـــي والـــدول العربية إلى 
”تفعيل هذا الملف المهـــم والضغط على 

إســـرائيل لمنحهم تصاريح لمّ الشـــمل“.
وقـــال النفّـــار ”هـــذا الملف مهمـــل منذ 
العشـــرات من السنين، ويحمل في طيّاته 

آلام وأوجاع ناس مكلومة“.
وأوضـــح أن عدد الأشـــخاص الذين 
لم يتمكّنـــوا من امتلاك بطاقـــات الهوية 
الشـــخصية في غزة بســـبب عدم منحهم 
تصاريـــح لـــمّ الشـــمل بلغ نحـــو 5 آلاف 

شخص.
وطالـــب النفار الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس وحســـين الشـــيخ رئيس 
هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة 
التواصل الرسمية مع إسرائيل) بـ“العمل 

الجاد لمنحهم تصاريح لمّ الشمل“.
وفـــي التاســـع عشـــر مـــن أكتوبـــر 
الماضي أعلنت هيئة الشؤون المدنية أن 
السلطات الإســـرائيلية سلمتها موافقات 
على لمّ شمل 4 آلاف فلسطيني في الضفة 

وغزة.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية 
وافقـــت   1994 عـــام  الذاتـــي)  (الحكـــم 

إســـرائيل علـــى جمع شـــمل الآلاف من 
العائـــلات الفلســـطينية، لكنهـــا عادت 
وأوقفـــت منح قـــرارات لمّ الشـــمل عام 

.2009

ويؤرق ملـــف لمّ الشـــمل الآلاف من 
الأسر الفلســـطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غـــزة، حيـــث ترفض إســـرائيل 
الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا تملك الســـلطة الفلســـطينية في 
الضفة ولا حركـــة حماس في قطاع غزة 
ســـلطة إجـــراء أي تغيير على الســـجل 
السكاني للفلســـطينيين، سوى تسجيل 
المواليد والوفيات واســـتبدال بطاقات 

الهوية الشخصية.
وتبرز المشـــكلة بشـــكل خاص لدى 
العائـــلات التـــي دخـــل بعـــض أفرادها 
إلـــى الضفة وغزة بتصاريـــح مؤقتة أو 
سياحية، والفلسطينيين الذين تزوجوا 
من جنســـيات أخـــرى دون أن يحصلوا 

على قرار لمّ الشمل.
”مقيمين  هـــؤلاء  إســـرائيل  وتعتبر 
غير شرعيين“، وفي حال اضطر أحدهم 
للسفر فإنه لا يســـتطيع العودة للعيش 

مع أسرته.
وفي إطار إيجاد وثائق بديلة للهوية 
أصدرت سلطة حركة حماس المسيطرة 
على قطاع غزة بطاقـــات تعريف (هوية 

زرقـــاء) لتســـهيل المعامـــلات اليومية 
الداخلية لفاقدي الهوية في القطاع مثل 
والتوظيف  والدراســـة  والعلاج  الزواج 

والمعاملات الحكومية.
إلا أن هـــذه البطاقـــات غير معترف 
بها من الســـلطة الفلسطينية ومن كافة 
مؤسســـاتها في غزة، كمـــا أن حامليها 
لا يســـتطيعون السفر لأي سبب بما في 
ذلك العلاج أو التعليم أو أداء الشـــعائر 

الدينية.
الســـلطة  أصـــدرت  المقابـــل  وفـــي 
الفلسطينية جوازات سفر لفاقدي الهوية 
فـــي القطاع ســـمّيت بـ“الجواز المصفر“ 
كونه يفتقد إلى رقم حقيقي وصحيح في 
خانة الهوية ويوضع بدلا منه رقم وهمي 
يبـــدأ بصفرين لكنه غيـــر معترف به من 
إســـرائيل ومصر والأردن ما يجعله دون 

قيمة في ما يتعلق بالسفر.
وبموجـــب اتفـــاق أوســـلو للســـلام 
المرحلـــي الـــذي وقـــع عـــام 1993 فـــإن 
للسلطة الفلســـطينية حق إصدار بطاقة 
الهوية وتحديث السجل السكاني بشرط 
الحصـــول علـــى موافقة إســـرائيل التي 

أوقفت هذه الإجراءات منذ عام 2009.
وتظهـــر إحصائيات وزارة الشـــؤون 
المدنية الفلســـطينية أن إسرائيل وافقت 
علـــى 12326 طلبـــا من طلبات لمّ الشـــمل 
لســـكان القطـــاع فـــي الفتـــرة الممتـــدة 
مـــن أكتوبـــر2007 إلى نهاية عـــام 2008، 
وأصـــدرت بطاقات هويـــة بعدد الطلبات 

الموافق عليها.
ولم تشمل جميع الطلبات التي نظرت 
فيها الســـلطات الإسرائيلية في أي منها 
الفلسطينيين الذين دخلوا إلى قطاع غزة 
بشـــكل غير قانوني، وإنمـــا فقط طلبات 
الفلســـطينيين الذين دخلـــوا القطاع هم 
وأفـــراد عائلاتهـــم بطريقـــة قانونية أي 
باستعمال تصاريح الزيارة الإسرائيلية.

يواصــــــل رئيس حركة أمل والبرلمان 
ــــــل انعقاد  ــــــي نبيه بري تعطي اللبنان
ــــــوزراء برفضــــــه صفقة  ــــــس ال مجل
تســــــتجيب لمطالبه باستبعاد المحقق 
ــــــروت طارق  فــــــي انفجار مرفــــــأ بي
بيطــــــار، لكنهــــــا تبدو على حســــــاب 
ــــــه. ويفند الرفــــــض مزاعم بري  حزب
المســــــتعد للمشي سيرا على الأقدام 
ــــــى قصر بعبدا لإيجاد حل للأزمة  إل

الحكومية في البلاد.

مصلحتي قبل مصالح اللبنانيين 

مطالب لإنهاء المعاناة

صفقة ميقاتي لاستئناف انعقاد 

مجلس الوزراء تصطدم بلاءات بري
رئيس حركة أمل يرفض تنحية الصف الأول من القضاة وتعيين بديل لهم

فاقدو الهوية في فلسطين.. متاعب لا أفق لنهايتها

 نور ســلطان – عادت عجلـــة اجتماعات 
أستانة حول ســـوريا إلى الدوران مجددا 
بعد توقف دام أشـــهرا مـــع انعقاد الجولة 
الســـابعة عشـــرة الثلاثـــاء بيـــن الـــدول 
الضامنـــة وطرفـــي الصـــراع الســـوريين 
لمناقشة أوضاع التهدئة الميدانية ووحدة 
الأراضي الســـورية واللجنة الدســـتورية، 
وســـط آمال بانفراجة في ظـــل التغييرات 
السياسية والتحولات في الموازين وتغير 

توجهات القوى الدولية المؤثرة.
ويشـــارك فـــي الاجتمـــاع الرفيع الذي 
يســـتمر يوميـــن ممثلـــو الـــدول الضامنة 
وهـــي تركيـــا وروســـيا وإيـــران، ووفـــدا 
النظام والمعارضة الســـورية، إضافة إلى 
المبعوث الأممي الخاص غير بيدرســـون 
ووفـــود الدول المشـــاركة بصفـــة مراقب، 
وهـــي لبنـــان والعـــراق والأردن، وممثلي 

المنظمات الدولية.
التـــي  الجديـــدة  الجولـــة  وتأتـــي 
عاصمـــة  ســـلطان  نـــور  تســـتضيفها 
كازاخستان لمناقشة أجندة ذات مضامين 
متنوعة قالـــت عنها المعارضة الســـورية 
إنهـــا تشـــمل ”التهدئة الميدانيـــة، وملف 
وحدة الأراضي الســـورية، ومصير اللجنة 
الدســـتورية التـــي لـــم تحقـــق أي تقـــدم 

باجتماعاتها في جنيف“.
وقال المتحدث باســـم وفد المعارضة 
الســـورية المشـــارك في الاجتماعات أيمن 
العاســـمي إنّ ”مسار أســـتانة برمته بعد 
16 جلســـة لم نشـــهد فيه نتائج ملموســـة 
واضحـــة، وكان النظـــام يرتكب جرائم في 

مناطق المعارضة“.
وأضـــاف ”لـــو كان هناك ضغـــط عليه 
لكان أوقف القصف قبل الجلسات وخلالها 
وما بعدها، ولا نعـــرف حتى الآن إن كانت 
هناك نتائج أفضل من الســـابق، ولكن من 
المعطيـــات الموجـــودة لا يمكـــن أن يكون 

هناك شيء للتعويل عليه“.
ولفت إلى أنّ ”ما أنجزه المســـار، وهو 
اللجنة الدســـتورية، لا نتائج له حتى الآن، 
وكله تسويف من النظام، النقطة الأساسية 
التي أنجزها هذا المســـار لم تشـــكل فارقاً 

في الحل“.
واعتبر أنّ ”الأجنـــدة واضحة، قضية 
التهدئة وهي الأساســـية، والخروقات من 
قبل النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة 
له وروســـيا التي توفر أسلحة نوعية (…) 
وتقوم بتحديـــد الإحداثيات، والقصف من 

قبل الميليشيات الإيرانية على الأرض“.
وبدأت المحادثات وفق صيغة أستانة 
قبل خمس ســـنوات لإيجاد حل سياســـي 

للأزمـــة الســـورية، وتشـــارك فيهـــا إيران 
وروسيا وتركيا.

وحتى الآن عُقدت 16 جولة من محادثات 
أســــتانة، كانــــت آخرها في منتصف شــــهر 
يوليو الماضي في العاصمة الكازاخية نور 

سلطان.
وتناولت محادثات أســــتانة عدة قضايا 
مــــن بينهــــا الأوضــــاع فــــي ســــوريا وأداء 
اللجنة الدســــتورية الســــورية فــــي جنيف 
والمســــاعدات الدولية وبعــــض الإجراءات 
مثل تبادل الأســــرى وإطلاق سراح الرهائن 

والبحث عن المفقودين.

وأكد البيــــان الختامي للجولة الـ16 من 
محادثات أستانة أهمية عقدِ اجتماع للجنة 
الدســــتورية الســــورية في جنيــــف ورفض 
العقوبات على ســــوريا، وشدد البيان على 

ضرورة زيادة المساعدات دون تسييس.
ويقــــول مراقبــــون إن هنــــاك تغييرات 
إقليمية ودولية تشهدها الساحة السياسية 
علــــى مــــدار الأشــــهر الماضية قــــد تحدث 
تحولات في الملف الســــوري وتنبئ ببداية 

انفراجة للأزمة الراهنة.
ويشــــير هؤلاء إلى أن أبــــرز التغييرات 
كانــــت نتائــــج زيــــارة المبعــــوث الخــــاص 
للأمــــم المتحدة إلــــى دمشــــق وحديثه عن 
إمكانية طــــرح مقاربات جديدة تتيح إحراز 
تقدم في العملية السياســــية بعد محادثات 
أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات 

المتحدة.
وتبــــدو المعارضــــة اليــــوم أضعف من 
أي وقــــت مضى، مــــع تراجع وتيــــرة الدعم 
الغربــــي لهــــا، بعدما بــــات وجودهــــا على 
الأرض يقتصر على فصائل مقاتلة تدعمها 
أنقرة في شمال البلاد وشمال غربها، وهي 
مناطق تخضع لاتفاقات أميركية – روسية.

وأكــــد المبعوث الروســــي إلى ســــوريا 
ألكســــندر لافرينتيــــف، خلال لقائــــه الوفد 
التركي الذي يرأسه السفير سلجوق أونال، 
أنّ ”جميع الأطراف معنية باستقرار الوضع 
في ســــوريا. لذلك تتحدث الــــدول الضامنة 
لعملية أستانة (إيران وروسيا وتركيا) عن 
التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها“، 
مضيفاً ”لكــــن كما نرى، هناك صعوبات في 

هذا المسار، ويجب تجاوزها“.

لبلـــورة  الأردن  يســـعى   – عمــان   
اســـتراتيجية وطنيـــة لحوكمـــة الهجـــرة 
ودخـــول الأجانب إلـــى أراضيـــه، في بلد 
يعاني من عـــبء كبير للاجئيـــن أثر عليه 

اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا.
وأعلن وزيـــر الداخليـــة الأردني مازن 
الفرايـــة  الثلاثـــاء أنـــه نظـــرا للظـــروف 
الإقليميـــة التي تمر بهـــا المنطقة مؤخرا، 
فإن الحاجـــة أصبحت ملحـــة لاتباع نهج 
جديـــد فـــي إدارة ملـــف الهجـــرة، بحيث 
يتم الاعتماد بشـــكل أساسي على حوكمة 
الهجـــرة خاصـــة في ظـــل تعـــدد مصادر 
البيانات المتعلقـــة بالأجانب والناتج عن 
تعدد الجهات التي تتعامل معهم، مما أدى 

إلى صعوبة متابعة هؤلاء الأجانب.
وأضـــاف الفرايـــة أن وزارتـــه تبنـــت 
مشـــروعا بالتعاون مـــع الدوائـــر الأمنية 
والوزارات المعنية، بهدف توحيد مصادر 
بيانات الهجرة للوصول إلى بيانات وأرقام 
دقيقـــة لأعداد الأجانب في المملكة، ليصار 
إلى تحليل هـــذه الأرقام بطريقة إحصائية 
ممنهجـــة، تمكـــن مـــن رســـم السياســـات 
واتخـــاذ القرارات المبينة على الأدلة وبما 

يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وتشـــير البيانات الحكوميـــة الأردنية 
إلى أن نســـبة غير الأردنيين المقيمين في 
الأردن قـــد ارتفعـــت من 4.2 فـــي المئة من 
إجمالي الســـكان في عام 1979، إلى 7.6 في 

المئة في عام 1994، وإلى 30.6 عام 2015.
الســـورية،  الجنســـيات  وشـــكّلت 
المصرية، الفلســـطينية، العراقية، اليمنية 
والليبية ما عدده 2 مليون و720 ألف نسمة 
وبنســـبة بلغـــت 93.2 فـــي المئـــة من غير 

الأردنيين المقيمين في الأردن.
وشـــكّل السوريون النســـبة الأكبر من 
غير الأردنيين المقيمين في الأردن بنســـبة 

بلغـــت 43.4 في المئة، تلاهـــم المصريون 
بنســـبة 21.8 فـــي المئة، والفلســـطينيون 
بما نســـبته 21.7 في المئة، وبلغت نســـبة 
الجنس بين غير الأردنيين (135.5 ذكر لكل 
100 أنثى)، ما يشير إلى أن نسبة كبيرة من 
غير الأردنيين هم من العمالة الوافدة التي 

يهيمن عليها الذكور.

ويشكل هذا العدد الكبير من السوريين 
فـــي الأردن ضغطا كبيرا علـــى البلد الذي 
يعاني من شـــح المـــوارد، خاصـــة في ما 
يتعلق بالمياه والطاقة. وقد انتقدت عمّان 
فـــي الكثير مـــن المرات تخـــاذل المجتمع 
الدولي فـــي الإيفاء بتعهداتـــه تجاه أزمة 
اللاجئيـــن، إلا أنهـــا لـــم تجـــد التجـــاوب 

المأمول.
وبغـــرض وضـــع سياســـات فعالـــة 
للحوكمة، شدّدت الأمينة العامة للمجلس 
الأعلـــى للســـكان عبلة عمـــاوي على أنه 
يجب جمع وتحليل واســـتخدام بيانات 
ومعلومـــات موثوقـــة ومحدثـــة تتضمن 
عبـــر  والحـــركات  الســـكاني  التركيـــب 
الحـــدود وأعـــداد المغتربيـــن، وتوفيـــر 
الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية 
المتعلقـــة بسياســـات الهجـــرة، ووجود 
اســـتراتيجيات وطنية للهجرة تتماشى 
مـــع التنمية، وضمـــان توفيـــر الموارد 
الكافيـــة للسياســـات والبرامج المراعية 
للنوع الاجتماعـــي والقائمة على حقوق 

الإنسان.

آمال بانفراج الأزمة السورية 

مع انطلاق جولة جديدة 

من مفاوضات أستانة

الأردن يسعى لحوكمة 

الهجرة ودخول الأجانب

مسار أستانة برمته 

لم نشهد فيه نتائج 

ملموسة واضحة

أيمن العاسمي

هناك حاجة ملحة 

لاتباع نهج جديد في 

إدارة ملف الهجرة

مازن الفراية

نقلت موقفي إلى كل 

من نبيه بري وميشال 

عون

نجيب ميقاتي

إسرائيل تعتبر فاقدي 

الهوية مقيمين غير 

شرعيين، وفي حال اضطر 

أحدهم للسفر فإنه لا 

يستطيع العودة 



 الكويــت - أبعدت الســــلطات الكويتية 
وافديــــن مصرييــــن بعد التحقيــــق معهما 
في قضيــــة تمويل حــــزب اللــــه اللبناني. 
وأوضحت وســــائل إعلام محلية أن القرار 
الــــذي اتخذتــــه وزارة الداخليــــة فرضته 

”المصلحة العامة“، دون تفاصيل أخرى.
وكان وزير الداخلية الكويتي الشــــيخ 
ثامــــر العلي أصــــدر في يونيــــو الماضي 
تعليمات بإبعــــاد أي مقيم في الكويت من 
الوافدين ”يمارس سلوكا يمس المصلحة 
العامــــة والأمــــن العــــام أو الآداب العامة، 
انطلاقــــا من الصلاحيات التــــي خولها له 

القانون“.
وأثار إبعاد الوافدين المصريين ضجة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لاســــيما 
في صفــــوف الكويتيين الرافضين للعمالة 
الوافدة في بلادهم، والذين يحرصون على 
توظيــــف أي حادثة لها علاقــــة بالوافدين 

لتصعيد الحملات ضدهم.
أســــابيع  منــــذ  الكويــــت  وتواصــــل 
التحقيــــق مــــع ثلاثة وعشــــرين شــــخصا 
على خلفية اتهامهم بقيادة شــــبكة تسفير 
لبؤر التوتر وتمويل حــــزب الله اللبناني 

المدعوم من إيران.
وفي الثامن من ديسمبر الجاري جدد 
القضاء الكويتي حبس أربعة متهمين في 
قضية تمويل حزب الله، بعد إحالتهم إلى 
النيابــــة العامة، ورفض قاضــــي التجديد 

إخلاء سبيلهم.
الكويتية  وأكــــدت صحيفة ”القبــــس“ 
تواصــــل  العامــــة  النيابــــة  أن  حينهــــا 
تحقيقاتهــــا الماراثونية في قضية تمويل 
حــــزب الله مــــع إثنى عشــــر متهما آخرين 

سبق وأن تم تجديد حبسهم.
وقررت النيابة مطلع الشــــهر الجاري 
إخلاء ســــبيل الداعية الشــــيعي حســــين 
المعتوق الأمين العام للتحالف الإسلامي، 
بعد يــــوم علــــى اســــتدعائه للتحقيق في 

القضية.
وألقى جهاز أمــــن الدولة الكويتي في 
نوفمبــــر الماضي القبض علــــى مجموعة 
متعاونة مع حــــزب الله، وصل عددها إلى 
ثلاثة وعشــــرين شــــخصا، بتهمــــة تجنيد 
الشباب للعمل في سوريا واليمن وتمويل 
حزب الله، وســــط تســــريبات تتحدث عن 
إمكانية توســــيع دائرة الاعتقال لتشــــمل 

مشتبهين جددا متورطين في الخلية.
وتفحــــص النيابــــة العامــــة تحويلات 
ماليــــة خارجية للمعتقليــــن، بعد أن بينت 
التحقيقات في وقت سابق وجود متهمين 
من بين الموقوفين، لهم اتصالات مباشرة 
مع قيادات في حزب الله، من بينهم مواطن 
كويتــــي يمتلــــك محــــل صرافــــة ووافدان 
أحدهما ســــوري والآخر مصــــري يعملان 

لديه، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية.
وسبق وأن كشــــفت الكويت عن خلايا 
تابعة للحزب اللبناني، لعل أبرزها ”خلية 
العبدلــــي“ التي ألقي القبض على أفرادها 
العشرين في عام 2015، وبحوزتهم كميات 

كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

الكويت 

ل مصريين 
ّ

ترح

بسبب خلية حزب الله
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 صنعاء - أعلنت الحكومة الإيرانية عن 
وفاة سفيرها غير المعترف به دوليا لدى 
الحوثييـــن على خلفية إصابته بفايروس 

كورونا.
وجـــاء الإعلان عن وفـــاة الضابط في 
الحـــرس الثـــوري الإيراني حســـن إيرلو 
بعد ساعات فقط من نقله إلى طهران على 
متن طائرة إخلاء طبي، إثر وساطة قامت 
بها بغداد ومســـقط أفضت إلـــى موافقة 
التحالـــف العربي على الســـماح للطائرة 
العراقيـــة بالهبـــوط فـــي مطـــار صنعاء 

لإجلائه.
ومواقـــع  نشـــطاء  تناقـــل  وفيمـــا 
إخباريـــة يمنية أنباء عـــن مصرع إيرلو 
نتيجـــة مضاعفـــات لإصابـــة فـــي عملية 
لطيران التحالـــف العربي، أكدت مصادر 
أن ســـبب  دبلوماســـية مطلعة لـ“العرب“ 
الوفـــاة يتعلق فعـــلا بمضاعفات صحية 
تسببت بها إصابته بفايروس كورونا في 

الوقت الذي يعاني فيه من مرض مزمن.
ورجحت المصادر أن إيران ســـتعين 
قريبا ســـفيرا جديـــدا في صنعـــاء خلفا 
لإيرلـــو، مرجحة أن يكون البديل موجودا 
بالفعـــل فـــي صنعـــاء من ضمـــن ضباط 
الحـــرس الثـــوري الذين يقدمـــون الدعم 

للحوثيين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية خطيـــب زادة أعلن الثلاثاء عن 
وفـــاة إيرلو، الذي قال إنه ”كان أيضا من 
المحاربيـــن القدامى في الحرب وتعرض 
للكيميـــاوي، وأصيب في مـــكان مهمته“. 
مضيفا أنـــه ”عاد إلى البـــلاد في ظروف 
غير مواتية، ورغم كل خطوات العلاج إلا 

أنه توفي“.
ونقلت وسائل إعلامية عن المتحدث 
الســـبت  الإيرانيـــة  الخارجيـــة  باســـم 
الماضي، تصريحات قال فيها إنه ”نظرا 
لضرورة توفير الرعايـــة الطبية العاجلة 
له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض 
الاتصـــالات والمشـــاورات اللازمـــة مـــع 
عـــدد من دول المنطقـــة، وبالتالي توفرت 
الظـــروف المبدئية اللازمـــة، ويتم حاليا 

نقل السفير الإيراني إلى البلاد“.
ووفقـــا لمصادر ”العرب“ فقد ســـرب 
الحوثيون لوســـائل إعـــلام غربية، خبرا 

عـــن ارتباط طلب الســـماح بإجلاء إيرلو 
بوجـــود علاقـــات مـــع قـــادة الجماعـــة 
التحالـــف  تشـــجيع  بهـــدف  الحوثيـــة، 
للموافقـــة علـــى الوســـاطة العراقيـــة – 

العمانية في هذا الشأن.
وأثار ظهور حســـن إيرلو في صنعاء 
فـــي أكتوبـــر 2020، الكثيـــر مـــن الجدل 
حـــول طريقـــة وصولـــه إلـــى العاصمة 
اليمنيـــة التي يســـيطر عليها الحوثيون 
في ظل ســـيطرة التحالـــف العربي على 
الأجواء اليمنية وتوقف رحلات الطيران 

المباشرة إلى مطار صنعاء الدولي.
وكشـــفت ”العـــرب“ في وقت ســـابق 
عن وصول إيرلـــو إلى صنعاء عن طريق 
طائـــرة عمانية أقلـــت رعايـــا أميركيين 
الميليشـــيات  لـــدى  محتجزيـــن  كانـــوا 
الحوثيـــة، إضافة إلى عـــدد من الجرحى 
الحوثيين الذين تم إخلاؤهم إلى مسقط 

لتلقي العلاج.
وشهد الملف اليمني تصعيدا كبيرا 
والعسكري  السياســـي  المســـارين  على 
بالتزامـــن مـــع إعلان طهران عـــن تعيين 
ســـفير لها لدى الحوثيين، حيث اتهمت 
الحكومة اليمنية إيران بإحكام وصايتها 
قراراهـــم  وخطـــف  الحوثييـــن  علـــى 
السياســـي من قبل الضابط في الحرس 
الثوري الإيراني حســـن إيرلـــو، إضافة 
إلى توجيه اتهامات له بلعب دور حاسم 
في الصراعات داخـــل الجماعة الحوثية 
وترجيح كفة الجناح العقائدي العسكري 
بالحرس  مباشـــرة  المرتبـــط  المتشـــدد 

الثوري الإيراني في طهران.

واتهمت أطراف يمنية إيرلو بالوقوف 
خلف عــــدد من عمليات الاغتيال أو الموت 
المفاجــــئ التــــي طالت قيادات بــــارزة في 
الجماعــــة الحوثيــــة منــــذ وصولــــه إلــــى 
صنعاء، ومــــن أبرز هؤلاء وزير الشــــباب 
والرياضة الســــابق في حكومة الحوثيين 
حســــن زيد، الــــذي صدرت لــــه تصريحات 
يطالــــب فيهــــا بتحريــــر القــــرار الحوثي 

وتغليــــب مصالح الجماعــــة على مصالح 
طهران في المشاورات السياسية.

وتزامــــن الإعلان عن وفــــاة إيرلو بعد 
مغادرته صنعــــاء بوقت وجيز مع تصعيد 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية 
للعمليــــات العســــكرية الجوية في صنعاء 
وعدد من مناطق سيطرة الحوثيين شمال 

اليمن.
وطالــــب التحالــــف العربــــي، جميــــع 
الدوليــــة  المنظمــــات  مــــن  العامليــــن 
والإنســــانية بإخلاء مطار صنعاء اليمني 
على الفور. كما طلب من المدنيين الابتعاد 
فورا عــــن مطار صنعاء، مشــــيرا في بيان 
صحافي إلــــى ”اتخاذ إجــــراءات قانونية 

للتعامل مع التهديد عملياتيا“.
وقــــال التحالــــف إنه ”وجــــه ضربات 
جويــــة دقيقــــة ومحددة لأهداف عســــكرية 
مشــــروعة بمطار صنعاء، الذي أكد أنه تم 
إسقاط الحماية عنه وفقا للقانون الدولي 
والإنساني، واســــتجابة للتهديد المتمثل 
فــــي اســــتخدام مرافــــق المطار مــــن قبل 
الحوثيين لإطلاق هجمات عابرة للحدود“.

ويـــرى مراقبون أن مغادرة الســـفير 
الإيراني لدى الحوثييـــن بهذه الصورة 
الدراماتيكية بعد دخوله صنعاء متسللا 
علـــى خـــلاف الأعـــراف الدبلوماســـية، 
وإعـــلان التحالـــف العربـــي عـــن رفـــع 
الحمايـــة عن مطـــار صنعـــاء باعتباره 
هدفا عســـكريا مشـــروعا بعد استخدام 
الحوثيين له في هجماتهم على الأراضي 
الســـعودية، بداية فصـــل جديد في ملف 

الحرب اليمنية.
كشـــفت فـــي وقت  وكانـــت ”العرب“ 
ضـــوءا  التحالـــف  تلقـــي  عـــن  ســـابق 
أخضـــر دوليـــا لتحجيـــم الحوثيين في 
أعقـــاب رفضهم مبادرة الســـلام الأممية 
وتجاهلهـــم كل دعوات وقف إطلاق النار 

وتجميد الهجوم على مدينة مأرب.
ورد الحوثيون على الجهود الدولية 
والأممية بالمزيد من التصعيد العسكري 
والسياســـي وقامـــوا باقتحـــام مبنـــى 
السفارة الأميركية في صنعاء واحتجزوا 
العشـــرات من العاملين في السفارة في 
محاولـــة للضغـــط علـــى إدارة الرئيس 

الأميركي بادين وانتزاع تنازلات جديدة 
مـــن قبلها، إضافة إلـــى احتجاز عدد من 

الموظفين الأمميين لذات الغرض.
وشهد الموقف الأميركي تحولا لافتا 
فـــي اتجاه تحميـــل الحوثييـــن وحدهم 
مســـؤولية اســـتمرار العنف فـــي اليمن 
وفشـــل كل مســـاعي التهدئة، كما لوحت 
واشـــنطن بفرض عقوبـــات جديدة على 
قادة في صفوف المتمردين بالتوازي مع 
مناقشـــة الكونغرس لإعادة الجماعة إلى 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي ســـياق التصعيد الدبلوماســـي 
الأميركي تجاه الحوثيين وفي إشارة إلى 
ســـعي واشـــنطن لنقل مواقفها الجديدة 
مـــن الحوثييـــن إلى المحيـــط الأوروبي 
الذي لا يـــزال أكثر تراخيـــا في التعامل 
مع الجماعة المدعومـــة من إيران، قالت 
وزارة الخارجيـــة الأميركية إن المبعوث 
الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ بحث 
مع نظيره الســـويدي احتجاز الحوثيين 
”غيـــر المقبـــول“ لموظفي بـــلاده والأمم 

المتحدة في صنعاء.

خسارة فادحة

وفاة حسن إيرلو ورفع الحماية عن مطار صنعاء
بداية لفصل جديد في الصراع اليمني

أحد ضباط الحرس الثوري الموجودين في صنعاء سيخلف السفير الإيراني
شكلت وفاة السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو خسارة كبيرة لطهران 
باعتباره الممســــــك بزمــــــام القرار في صنعــــــاء، وكان المســــــؤول عن إدارة 
الصراعــــــات التي يخوضها المتمردون الحوثيون ضد الســــــلطة الشــــــرعية 

سواء في علاقة بالشق السياسي أو بالجانب العسكري.

 الدوحــة - تثير الحملات التفتيشـــية 
التي تشـــنها السلطات القطرية من حين 
إلى آخر وتســـتهدف مـــا تعتبره مظاهر 
الإســـلامية،  والقيـــم  بالعـــادات  مخلـــة 
ومجتمع  الحقوقية  المنظمـــات  مخاوف 
هـــذه  مثـــل  أن  يـــرون  الذيـــن  الميـــم، 
الممارســـات تعكس العقليـــة المحافظة 
للإمـــارة التي تســـتعد بعد أشـــهر قليلة 

لاحتضان بطولة كأس العالم.

وأعلنت السلطات القطرية عن ضبط 
لعب أطفال ”تحمل شعارات مخلّة بالقيم 
الإسلامية“ خلال إحدى جولات التفتيش، 
مرفقة الإعلان بصورة للعب تحمل ألوان 

علم المثليين.
وكانت الدولة الخليجية الثرية التي 
تستعد لاستضافة أهم حدث رياضي على 
المســـتوى الدولي، أكّدت مرارا أن جميع 
محبي كرة القدم دون تمييز ســـيكونون 

موضـــع ترحيـــب خـــلال البطولـــة التي 
تنظّم للمرة الأولى في الشـــرق الأوسط. 
لكن منظمات حقوقيـــة ورياضيين أبدوا 
مخـــاوف بســـبب جملـــة مـــن الملفـــات 
وبينها تجريم القانـــون القطري للمثلية 

الجنسية.
وتعتبر المثلية غير قانونية في قطر 
ويعاقب عليها الشخص المثلي بالسجن 
عدة سنوات. ويقول خبراء قانون إنه من 

الناحية النظريـــة، يمكن للدوحة الذهاب 
حد تطبيـــق عقوبة الإعـــدام على مثليي 
الجنس، لكن لم تسجل لها أي سابقة في 

هذا الشأن.
وقالـــت وزارة التجـــارة الاثنين إنّها 
نفّـــذت ”حملات تفتيشـــية علـــى عدد من 
المحـــال التجاريـــة في مناطـــق مختلفة 
بالدولـــة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام 
المزوديـــن بالقانـــون والتعميم رقم /2/ 
لســـنة 2021 الذي أصدرته مؤخرا بشأن 
عدم تـــداول الســـلع الحاملة لشـــعارات 
ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات 

والتقاليد“.
وأوضحـــت أن الحملات التفتيشـــية 
أســـفرت عـــن ”ضبط لعب أطفـــال تحمل 
الإســـلامية  بالقيـــم  مخلّـــة  شـــعارات 
أنهـــا  وأكّـــدت  والتقاليـــد“.  والعـــادات 
”ســـتواجه بحـــزم كل مـــن يتهـــاون في 

تنفيـــذ التزاماته المنصـــوص عليها في 
القانون“، مطالبة المســـتهلكين بالإبلاغ 
”عن أي ســـلع تحمل شعارات أو تصاميم 
وتحديـــد  والتقاليـــد  للعـــادات  منافيـــة 
مواقعها ليتسنى لمفتشي الوزارة اتخاذ 

الإجراءات اللازمة“.
وأرفقـــت الوزارة البيـــان على تويتر 
بصـــورة لألعـــاب مطـــاط وأخـــرى مـــن 
البلاســـتيك بألـــوان قوس قـــزح، والتي 

يشبه بعضها علم المثليين.
ومنـــذ حصولها في 2010 على حقوق 
تنظيـــم بطولة كأس العالـــم 2022، كانت 
قطـــر موضـــع اهتمـــام خاص مـــن قبل 
منظمـــات حقوق الإنســـان خصوصا في 
مـــا يتعلق بحقـــوق العمال الأمـــر الذي 

دفـــع الإمـــارة الثريـــة لإدخـــال تعديلات 
علـــى قوانينها، ولا يـــزال ينظر إلى تلك 
التعديـــلات على أنها غيـــر كافية لوضع 

حد لاستغلال العمالة الوافدة.

ومـــا فتئت قطـــر تحاول التســـويق 
لصورة حداثية نسبيا مقارنة بمحيطها 
الخليجـــي، إلا أن تلك الصورة ســـرعان 
مـــا تنســـف باتخـــاذ الدوحـــة لمواقف 
متناقضـــة، أبرزهـــا كان حظرها في عام 
الإخباري  2016 لموقـــع ”دوحـــة نيـــوز“ 
الناطـــق بالإنجليزيـــة بعد مقال نشـــره 
لمواطن قطري يدعـــى ماجد، تحدث فيه 

عن تجربته كرجل مثلي في الخليج.
وكان من المقرر في وقت ســـابق من 
العـــام الجـــاري أن تنظم فرقة ”مشـــروع 
اللبنانية حفلا في حـــرم جامعة  ليلـــى“ 
نورث وســـترن فـــي العاصمـــة الدوحة، 
لكنه ألغي بعد رد فعل عنيف على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ضد قائـــد الفرقة 

المثلي جنسيا.
ويطالب رياضيون ومنظمات حقوقية 
من المسؤولين الدوليين بضرورة اتخاذ 
المزيد من الإجراءات وممارســـة ضغوط 

جديـــة على قطر لتخفيف قيودها، ووقف 
الحقوقيـــة  والانتهـــاكات  التجـــاوزات 

المسجلة.
ولقيـــت هـــذه المطالبات اســـتجابة 
نســـبية، حيـــث بعثـــت الأمينـــة العامة 
للاتحـــاد الدولي لكرة القدم الســـنغالية 
فاطمة سامورا الأسبوع الماضي برسالة 
واضحـــة للغايـــة حول ضـــرورة احترام 

الجميع خلال بطولة كأس العالم.
وقالت سامورا ”مسؤوليتنا أن تكون 
كل واحدة من بطولاتنا شـــاملة. لقد كان 
الرئيس واضحا جدا، فالناس أحرار في 
عـــرض أي نوع من الأعـــلام يريدون، بما 
في ذلك علم قوس القزح، دون استهدافهم 

أو تمييزهم“.
وأثار ســـائق الفورمولا 1 البريطاني 
لويس هاملتـــون الشـــهر الماضي جدلا 
واســـعا بعد دعمه لمجتمـــع الميم خلال 

تدريبات سباق جائزة قطر الكبرى.
وارتدى هاملتون حينها خوذة تحمل 
علم قـــوس قزح، الـــذي يرمـــز للمثليين 
والمتحولين جنســـيا ومزدوجي الجنس 
”إل.جي.بي.تـــي“، كمـــا تضمنت الخوذة 
خطوطا سوداء وبنية، ترمز إلى اضطهاد 
الأشخاص ذوي البشرة الملونة، إضافة 
إلى علم ثنائيي الجنس. ونشر هاملتون 
الذي كان فاز في المسابقة لاحقا، الصور 

مع عبارة ”نحن نقف معا“.
وجديـــر بالذكر أن مســـابقة الجائزة 
الكبـــرى لقطـــر قـــد خضعـــت للتدقيـــق 
بسبب ســـجل حقوق الإنسان في الإمارة 
الخليجية، لاســـيما تجـــاه أفراد مجتمع 

الميم.

حملات تفتيش في قطر تعزز مخاوف مجتمع الميم

فاطمة سامورا لقطر: الناس أحرار في رفع أي نوع من الأعلام

وزارة التجارة والصناعة 

القطرية تطالب 

المستهلكين بالإبلاغ عن 

أي سلع تحمل شعارات أو 

تصاميم منافية للعادات

صالح البيضاني

حسن إيرلو لعب 

دورا كبيرا في ترجيح 

كفة الجناح العقائدي 

داخل الحوثيين



 الجزائــر – أجلــــت محكمــــة العاصمــــة 
النظــــر في قضيــــة وزير الطاقة الســــابق 
الفار إلى الولايات المتحدة شــــكيب خليل 
إلى الشــــهر القادم، دون وجود أي مؤشر 
على استقدام الرجل الذي كان يمثل إحدى 
أذرع نظام الراحــــل عبدالعزيز بوتفليقة، 
ليكون بذلك القضاء الجزائري أمام تحدي 
جلب المطلوبين لديه ســــواء كانوا متهمين 

بالفساد أو ناشطين معارضين.
وأرجــــأ القطب الجزائــــي الاقتصادي 
أمحمــــد  بســــيدي  بمحكمــــة  والمالــــي 
بالعاصمة، قضية أول ملف فســــاد تورط 
فيه خليل وعدد من المســــؤولين في شركة 
ســــوناطراك النفطيــــة المملوكــــة للقطــــاع 
العــــام، غير أن كل المؤشــــرات توحي بأن 
المطلوب الأول في الملف ســــيتابع غيابيا، 
كونه لــــم يمتثل لقرار المثــــول أمام عدالة 

بلاده.
وتحولت قضية جلــــب المطلوبين إلى 
تحــــدّ حقيقي أمــــام القضــــاء الجزائري، 
وباســــتثناء حــــالات محــــدودة جــــدا فإن 
غالبيــــة هؤلاء لا زالوا فــــي حالة فرار ولم 
يتسن للسلط المختصة إحضارهم، بسبب 
تعقيــــدات العمليــــة خاصة بالنســــبة إلى 

الناشطين السياسيين المعارضين.
البيضــــاء  الــــدار  محكمــــة  وكانــــت 
بالعاصمة، قد أصدرت في الآونة الأخيرة، 
حكما غيابيا في حق ناشــــطين سياسيين 
معارضين يقيمان في بريطانيا وفرنســــا، 
تمثل في عقوبة عشر سنوات سجن نافذة، 
وماعدا الدركي الفار في وقت ســــابق إلى 
إســــبانيا محمد عبدالله، الذي اســــتلمته 
الجزائر من نظيرتهــــا في مدريد منذ عدة 
أشــــهر، والمنتظر أن تشــــرع في محاكمته 
مطلع الشهر الداخل، فإن باقي المطلوبين 
على غرار الإعلامي هشــــام عبود والمدون 
أميــــر بوخــــرص، لا زالــــوا بعيديــــن عن 

إمكانية الجلب.
ويــــرى متابعون للشــــأن السياســــي 
الجزائــــري أن قضيــــة المطلوبــــين التــــي 
تتحفظ باريس على تســــليمهم للسلطات 
الجزائرية، هي واحــــدة من الأوراق التي 
ساهمت في تأزيم العلاقات الثنائية خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة، حيث لا زالــــت باريس 
ترفض تلبيــــة الطلب الجزائــــري، بحجة 
عدم توفر الشــــروط القانونية لمحاكمتهم 

وإمكانية تعرض حياتهم للخطر.
ويعتبر وزير الطاقة والمناجم السابق، 
من أبــــرز الشــــخصيات المحســــوبة على 
نظــــام بوتفليقة، المطلوب لدى الســــلطات 
القضائيــــة في الجزائــــر، بدعوى ضلوعه 
في ملفات فساد توصف بـ“الثقيلة“، وكان 
محــــل تجاذب بــــين الأطــــراف المتصارعة 
في هرم الســــلطة منذ العــــام 2010، إلا أن 
نظام بوتفليقة ظــــل يوفر له الحماية إلى 
غاية سقوطه في 2019، حيث ألغى مذكرة 
التوقيــــف الدولية التي صــــدرت في حقه 
العــــام 2015، وتمكن من العــــودة الظرفية 
إلــــى البــــلاد حينهــــا، غيــــر أن التطورات 
التي عرفتها البلاد منذ العام 2019 أعادت 
الرجل إلى المنفى الاختياري في الولايات 

المتحدة.
وتتحــــدث تقاريــــر فــــي الجزائــــر عن 
ضلــــوع الوزيــــر المذكــــور في مــــا يعرف 
بملفــــات ”ســــوناطراك �1 و“ســــوناطراك 
التي أغلقت خلال الســــنوات الماضية،   “2
إلا أنه أعيد فتحهــــا مجددا خلال الأعوام 
الأخيــــرة بإيعــــاز مــــن القيادة الســــابقة 
لمؤسســــة الجيش، التي تصدرت المشــــهد 
الجزائري خلال فترة الفراغ المؤسســــاتي 

بين 2019 و2020.
كمــــا يتــــردد عــــن ضلــــوع الرجل في 
ممارســــات فساد ورشــــاوى، قدرت بنحو 
200 مليون دولار، بحسب ما أورده الإعلام 

الإيطالي، بعدما فتحت العدالة هناك ملف 
شركة ”إيني وســــوناطراك“، وكشفت عن 
ممارســــات غير شــــرعية فــــي العديد من 
الصفقــــات المبرمــــة بين الطرفــــين، خلال 
قيادة شكيب خليل لقطاع النفط في بلاده، 
ســــواء كوزير للطاقــــة أو كمدير لشــــركة 

سوناطراك.   
ويتابــــع الوزيــــر المذكــــور فــــي عــــدة 
ملفــــات تتعلق بالشــــركة الكنديــــة ”أس.
و“إيني“،  أن.ســــي لافــــالان“، و“ســــبيام“ 
رفقة زوجتــــه ذات الأصول الفلســــطينية 
والمقربــــة من الزعيم الفلســــطيني الراحل 
ياســــر عرفات وابنيه، إلــــى جانب الوزير 
الســــابق للخارجية فريــــد بجاوي والمدير 
العام السابق لســــوناطراك محمد مزيان، 
وكذلك مدير المحروقات مصطفى حنيفي.

ويتواجــــد العديــــد من رمــــوز المرحلة 
السابقة في حالة فرار رغم صدور مذكرات 
توقيــــف دولية في حقهــــم، على غرار قائد 
الدرك الســــابق الجنرال الغالي بلقصير، 
ووزير الصناعة عبدالســــلام بوشــــوارب، 
فضلا عن شكيب خليل، غير أن الإجراءات 
المعقــــدة فــــي العملية ســــمحت لهــــم بعد 
الامتثــــال لتلك القرارات، مما أضفى حالة 
من الشــــكلية على المحاكمات المفتوحة في 

حقهم.
ولم تتوقف متاعب السلط الجزائرية 
فــــي جلــــب المطلوبــــين إليها عنــــد هؤلاء، 
بل تعدتها حتى للناشــــطين السياســــيين 
المعارضين لها، في صورة الإعلامي هشام 
عبــــود، والمدون أمير بوخــــرص، وضابط 
الصف محمد بــــن حليمــــة، وزعيم حركة 
”مــــاك“ الانفصالية فرحــــات مهني، الذين 

ينتظر محاكمتهم أيضا بشكل غيابي.

ورغــــم تصنيــــف حركتــــي اســــتقلال 
كتنظيمــــين  ورشــــاد،  ”مــــاك“  القبائــــل 
واســــتقرار  أمــــن  يهــــددان  إرهابيــــين 
البــــلاد، والإعــــلان عن تفكيــــك العديد من 
الخلايــــا التابعــــة لهمــــا، إلا أن قيادتهما 
تبقــــى بعيدتين عــــن المتابعــــة القضائية، 
نظــــرا لعــــدم ســــماح ســــلطات أوروبيــــة 
بتسليمهم للجزائر، بدعوى الخطر المهدد 
لحياتهــــم أو عدم توفر شــــروط المحاكمة 

القانونية.
وبــــين خطــــاب تصفيــــة الحســــابات 
السياســــية أو حقوق الإنسان التي يروج 
لها هؤلاء، ســــواء كانوا متهمين بالفساد 
أو ناشــــطين سياســــيين معارضين، وبين 
والعواصم  الحكومــــات  غالبيــــة  تمســــك 
التي يقيمــــون بها بعدم تســــليمهم، تجد 
والقضائيــــة  الدبلوماســــية  الســــلطات 
صعوبات وحرجــــا في غلق ملفات هؤلاء، 
كون المحاكمــــات الغيابية تحمــــل طابعا 

شكليا في الغالب.
وبمعطيــــات مشــــابهة تتــــم معالجــــة 
قضايــــا الأمــــوال المهربــــة، حيــــث وجدت 
الســــلطات المختصة عدة عوائق تشريعية 
الأمــــوال  اســــتعادة  فــــي  ودبلوماســــية 
المنهوبة والموطنة فــــي مختلف المصارف 
العربيــــة والغربية، الأمــــر الذي قلص من 
حظــــوظ التعهدات التــــي أطلقها الرئيس 
عبدالمجيد تبون، خلال حملته الانتخابية، 
المنهوبة  الأمــــوال  بـ“اســــتعادة  القاضية 
وأنه يعلم أين هــــي متواجدة“، لكن نفس 
ســــيناريو الشــــخصيات المطلوبة ينطبق 

عليها إلى حد الآن. 

 القاهــرة – يســـعى رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي الليبي محمد المنفي للاستفادة 
مـــن المســـافة التي حـــاول أن يصنعها في 
علاقتـــه برئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبة، حيث بـــدا زاهدا في 

السلطة وغير معني بصراعاتها.
ومـــع ارتباك المشـــهد العام فـــي ليبيا 
بدأت تحركاتـــه البروتوكوليـــة على أكثر 
من مســـتوى توحي بأنه يريد تقديم نفسه 
كرجـــل الضرورة في ظـــل ضيق الخيارات 

السياسية.
وتشـــير الزيـــارة التي بدأهـــا المنفي 
إلـــى القاهرة الثلاثـــاء واللقاء مع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي بعد أيام قليلة 
مـــن زيارة قـــام بها إلى تركيـــا والاجتماع 
مـــع الرئيس رجب طيـــب أردوغان إلى أنه 
يعمل على إعـــادة تموضعه كقيادي ابتعد 
عن معارك دخلها كثيرون، وقد يفتح ثغرة 
في الجدران الليبية الصلبة والمغلقة أمامه 

منذ توليه لمنصبه.
وبـــدت العناويـــن التي لخصـــت بها 
المصادر التي تحدثت عن زيارة المنفي إلى 
مصر وكأن لا شـــيء يثير التوتر في ليبيا 
وأن الأمور تســـير بشكل طبيعي، إذ جرت 
الإشارة إلى أنه جاء إلى القاهرة للتباحث 
بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين مصر 

وليبيا.

وعرض المنفي في لقائه مع السيســـي 
مجمـــل الوضـــع السياســـي الداخلي في 
ليبيا، وتم التوافق على تكثيف التشـــاور 
والتنسيق بين الجانبين في الفترة المقبلة 
لمتابعـــة مســـتجدات العملية السياســـية 
المرحلـــة  بـــإدارة  الخاصـــة  والإجـــراءات 

الانتقالية.
الانتخابـــات  مصيـــر  تجاهـــل  وتم 
الحاســـمة المعلـــق والســـلطة التنفيذيـــة 
بشقيها، مجلس الرئاسة وحكومة الوحدة 
الوطنيـــة التـــي مـــن المفتـــرض أن تنتهي 

مهمتها الخميس.
ليبيـــا  فـــي  الحاصـــل  اللغـــط  ومـــع 
والتأجيل المحتوم للانتخابات لا أحد يعلم 
مصير المنفي على رأس المجلس الرئاسي، 
خاصـــة أنه التزم إلى حد كبير الصمت في 

الفترة الماضية ولم يظهر انحيازات ضد أو 
مع بعض القوى المتصارعة على السلطة.

وفـــي الوقت الـــذي تطالـــب فيه قوى 
مختلفـــة بعدم التمديد للدبيبة في رئاســـة 
الحكومـــة واختيـــار حكومة جديـــدة تدير 
الفتـــرة الانتقالية إلى حـــين تحديد موعد 
جديد للانتخابات والوفـــاء به، لم يتطرق 
كثيرون إلى مستقبل المنفي لأنه لن يتحول 

إلى إشكالية كبيرة في السلطة.
ولا يستبعد المتابعون التمديد لحكومة 
الدبيبة إلى وقت قصيـــر لصعوبة اختيار 
شـــخصية بديلة، والعراقيل التي يمكن أن 
تتسبب فيها سيناريوهات أخرى بمن فيها 

المنفي نفسه.
ويقـــول المتابعون إنه فـــي حال جرى 
الإبقـــاء على حكومـــة الدبيبـــة لتصريف 
الأعمال ســـيظل محمد المنفـــي في منصبه 
بحكم الأمـــر الواقـــع، وإن ســـفراء الدول 
الغربية فـــي طرابلس يســـوقون لإمكانية 
الوصـــول إلى هذا الحل مع تزايد تحركات 

الميليشيات المسلحة.
ويعـــد المنفي من الأســـماء القليلة في 
السلطة التنفيذية وخارجها التي لم تدخل 
ضمن عملية تصفية الحســـابات، وفُهم من 
أدائه السياســـي أنه جاء في مهمة مؤقتة 
وأنه غير طامع في الســـلطة، ومكنته هذه 
الطريقـــة مـــن إدارة علاقـــات متوازنة في 
الداخـــل، كما يصعب احتســـابه على قوة 

إقليمية معينة.

والمبالـــغ  اللافـــت  انفتاحـــه  وأبعـــده 
فيـــه علـــى كل مـــن مصـــر وتركيـــا وقطر 
والســـعودية والإمارات والجزائر وتونس 
عن التجاذبات التقليدية، ووفر له نســـبيا 
مـــا يمكـــن أن يمـــدد خيوطـــه مـــع جهات 
متباينـــة، فخلافاتـــه السياســـية تظل أقل 

وطأة من الدبيبة.
وامتص المنفي اتســـاع نفـــوذ الدبيبة 
وســـيطرته في أحيـــان كثيـــرة على جملة 
والعســـكرية  السياســـية  المفاصـــل  مـــن 
والاقتصاديـــة، ولـــم ينســـق وراء الصدام 
معه واســـتثمر مســـاحة حركة هامشـــية 
علـــى الســـاحة الخارجيـــة ســـخرها فـــي 
خلـــق انطباعـــات عـــن أنـــه زاهـــد فـــي 

السلطة.
وقـــد تكون هـــذه المؤهـــلات أو المزايا 
مـــن الخصال التـــي يبحث عنهـــا البعض 
فـــي الوقـــت الراهـــن، فمع كثافـــة التدخل 
والغمـــوض الـــذي يكتنـــف الاســـتحقاق 
الانتخابي والمـــدة المرجح أن يســـتغرقها 
التأجيـــل قـــد يصبح محمـــد المنفي خيارا 
مؤقتا لبعض القوى الفاعلة لإدارة وعبور 
هـــذه المرحلـــة الدقيقـــة، خاصة إذا فشـــل 

سيناريو التمديد للدبيبة.
لكن المحلـــل السياســـي الليبي محمد 
الزبيـــدي أكد أن المنفـــي ”لا يملك من أمره 
شـــيئًا في الوقـــت الحالـــي، ومنصبه غير 
مؤثر في العملية السياسية وسلطة اتخاذ 
القـــرار بعكـــس الدبيبـــة وحكومتـــه التي 

تتولـــى الأمور التنفيذيـــة وتمتلك مفاتيح 
الحل والعقد“.

أن جولات  وأضاف الزبيدي لـ“العرب“ 
المنفي الأخيرة التي طالت الصومال البلد 
المنهك والمفكك تعبر عن رغبة في استمرار 
الظهور قبل أن يتـــوارى عن الأنظار بفعل 
الخارطـــة السياســـية الجديـــدة المتوقـــع 

إقرارها مع تأجيل الانتخابات.
وأوضح أن زيارات المنفي ”برتوكولية 
ولا تحمـــل الكثير من المعاني السياســـية، 
وتزايدت مـــع إصلاح الطائرة الرئاســـية 
مؤخرا والتـــي يتخذها كحافلة ســـياحية 
يتنقـــل بها من بلد إلـــى آخر دون أن تكون 
لذلك تأثيـــرات على المســـتوى الوطني أو 

الحياة السياسية“.
وقرأت بعـــض الدوائـــر الليبية زيارة 
المنفي إلى القاهرة في السياق ذاته، وأنها 
ترمي إلى تبديد هواجس سياسية ظاهرة 
لـــدى القيـــادة المصريـــة بشـــأن اجتماعه 
أخيرا مع أردوغان والذي جاء على هامش 

حضوره القمة التركية – الأفريقية.
وتنزعـــج الحكومة المصرية من انفتاح 
تركيـــا على قيـــادات في الشـــرق، فقد زار 
أنقـــرة نواب في البرلمان الليبي ممّن كانوا 
قريبـــين من القاهـــرة قبيل زيـــارة المنفي، 
وهـــو ما ينطوي على انقـــلاب في المعادلة 
السياســـية يميل لصالـــح تركيا، ويفرض 
علـــى القاهرة إعادة ترتيب أوراقها قبل أن 

تستولي أنقرة على جزء معتبر منها.

 تونس – يعكس إعلان عدد من معارضي 
الرئيس التونسي قيس سعيد عن الدخول 
في إضــــراب جوع ضيقَ هامــــش التحرك 
لدى هؤلاء، خاصة بعد أن فشلوا في حشد 

الشارع للضغط على قيس سعيد.
وأعلــــن جوهر بــــن مبــــارك، المتحدث 
باســــم مبادرة “مواطنون ضــــد الانقلاب“ 
المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية، 
في ندوة صحافية مســــاء الاثنين أن عددا 
والشــــخصيات  البرلمانيين  النــــواب  مــــن 
التــــي وصفهــــا بالوطنية قــــرروا الدخول 
فــــي إضــــراب جــــوع ردّا علــــى التدابيــــر 
الاســــتثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد 

في وقت سابق.
جاء ذلك عقب فشــــل اعتصــــام أرادت 
المبادرة المذكــــورة تنظيمه فــــي العاصمة 
التونســــية، ما أعــــاد إلى الواجهة فشــــل 

معارضي قيس سعيد في حشد الشارع.
وقــــال بن مبــــارك إنهم بــــدأوا بإعداد 
وصفــــه  مــــا  يتضمــــن  حقوقــــي  تقريــــر 

اعتصامهم  تضمنهــــا  التي  بالانتهــــاكات 
يومي الســــابع عشــــر والثامن عشــــر من 
المبــــادرة  أن  مضيفــــا  الجــــاري،  الشــــهر 
”ســــتقرر في الوقت المناســــب نشر التقرير 

ومد وسائل الإعلام به، وهو في طريقه إلى 
المنظمات الحقوقية الدولية والتونسية“.

وأوضــــح أن ”المبــــادرة قــــررت اتخاذ 
إجــــراءات قانونيــــة في القريــــب العاجل. 
وسنرفع دعاوى قضائية ضد كل من شارك 

في الانتهاكات“.
المعارضــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
التونســــية أمــــام خيــــارات محــــدودة في 
مواجهتهــــا مــــع الرئيــــس ســــعيد رغــــم 
الاتهامات التــــي تطلقها والتهديد باتخاذ 
خطــــوات جديــــدة تصعيديــــة، خاصة في 
ظل فقدان الشــــارع ثقته فيهــــا ما جعلها 
تعجــــز فــــي كل مرة عــــن تعبئة الشــــارع 

للاحتجاج.
حركــــة  هنــــا  بالمعارضــــة  ونعنــــي 
بعــــض  وأيضــــا  الإســــلامية  النهضــــة 

البدايــــة  فــــي  ســــاندت  التــــي  الأحــــزاب 
الرئيــــس ســــعيد إثر اتخــــاذه القــــرارات 
مــــن   80 للفصــــل  تفعيــــلا  الاســــتثنائية 
الدســــتور في الخامــــس والعشــــرين من 
يوليو الماضي ثــــم تحولت إلى المعارضة، 
علــــى غــــرار الحــــزب الدســــتوري الحــــر 
بقيادة عبير موســــي والتيار الديمقراطي 

وغيرهما.

باســــل  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
الترجمــــان أن ”إعــــلان معارضــــي رئيس 
الجمهورية عــــن إضراب جــــوع هو دليل 
واعتــــراف منهــــم بالفشــــل، فشــــل في أن 
يكــــون لهم أي دور أو حضور في المشــــهد 

السياسي المعارض في البلاد، وهذا يعود 
إلى عدة أسباب“.

وتابــــع الترجمــــان فــــي تصريــــح لـــــ 
”العــــرب“ أن ”هــــذا الفشــــل يعــــود إلــــى 
الخلافــــات الداخليــــة التي تشــــهدها هذه 
المعارضة حول من سيقودها، وإلى غياب 
أي ثقل شــــعبي لهذه المعارضــــة. زد على 
ذلــــك اقتناع حركة النهضة التي تقود هذا 
الحراك بأنه ولد ميتا وخســــائره ستكون 
أكثر من مكاســــبه وبالتالــــي أصبح هناك 
نــــوع من التخلــــي عنه وبحث عــــن بدائل 

لأشكال جديدة لمعارضة قيس سعيد“.
وأوضــــح أن ”إحســــاس أعضــــاء هذا 
الحراك بالفشــــل وتخلــــي المعارضة عنهم 
دفعهــــم إلى اتخــــاذ خطوة اســــتعراضية 
يائســــة في محاولة لاســــتدرار العواطف 
أو الضغــــط على منظومــــة الحكم لأن من 
فشــــل في تحريك الشارع لن يستطيع ثني 
الرئيس عن توجهاتــــه وقراراته بإضراب 

جوع“.

معارضو سعيد عاجزون 

عن تحريك الشارع وعن 

التأثير في توجهاته

باسل الترجمان

المنفي سيتوارى عن 

الأنظار بفعل الخارطة 

السياسية الجديدة

محمد الزبيدي

صابر بليدي
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حل رئيس المجلس الرئاســــــي الليبي 
ــــــاء بالقاهرة في  محمد المنفي الثلاث
زيارة تستهدف وفقا لمتابعين البحث 
عن إعادة التموضــــــع داخليا وطرح 
والضرورة  ــــــة  المرحل كرجل  نفســــــه 
ــــــه، خاصة  والاســــــتمرار في منصب
بعــــــد أن نجح في النأي بنفســــــه عن 
ــــــة والانحيازات  ــــــات الداخلي التجاذب
ــــــا لأي طرف وقــــــام بموازنة  خارجي

علاقاته مع كل من مصر وتركيا.

خيارات محدودة أمام المعارضة التونسية

في مواجهة قيس سعيد

توازنات محمد المنفي بين مصر وتركيا 

لا تضمن له البقاء في منصبه
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور القاهرة لإعادة التموضع 

المنفي منشغل ببقائه في المنصب

أنظار الجزائريين تتجه لقدرة السلطات على استقدام المطلوبين

القضاء الجزائري أمام 

تحدي جلب المطلوبين 

من الفارين إلى الخارج

القضاء أجل النظر في قضية 

وزير الطاقة السابق الفار 

إلى واشنطن شكيب خليل 

للشهر القادم دون وجود 

مؤشر على استقدامه



الأربعاء 2021/12/22 
5أخبارالسنة 44 العدد 12278

 نيروبــي – أدى تراجــــع قــــوات إقليــــم 
تيغراي الشــــمالي المتمــــردة من منطقتي 
أمهــــرة وعفر إلى تزايد منســــوب حماس 
الحكومة الإثيوبيــــة للمزيد من القتال في 

محاولة لتخليصها من المتمردين.
وقالت بيلين ســــيوم المتحدثة باسم 
الحكومــــة الإثيوبية الثلاثــــاء إن القوات 
المسلحة مازالت تعمل على إخراج قوات 
إقليــــم تيغــــراي الشــــمالي المتمــــردة من 

إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
ورفضــــت بيلين بيان قــــوات الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغــــراي، الحزب الذي 

يسيطر على الإقليم، بأنها نفذت انسحابا 
استراتيجيا من إقليمي أمهرة وعفر.

وعرضــــت مــــا قالت إنها سلســــلة من 
الانتصارات العسكرية للجيش على قوات 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقالــــت الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر 
تيغراي الاثنين إن قواتها انســــحبت من 
أمهرة وعفر، واصفة ذلك بأنه ”فتح مبين 
للسلام“ وكتبت خطابا إلى الأمم المتحدة 

تضمن سلسلة من المطالب.
وأضافت ســــيوم في مؤتمر صحافي 
تــــم بثه مباشــــرة عبــــر يوتيــــوب ”مثلما 

رأينا في الأســــابيع الأخيرة حققت قوات 
الدفــــاع الوطني والقوات المتحالفة معها 
من إقليمــــي عفر وأمهرة مكاســــب كبيرة 
في ســــبيل إنهاء احتلال الجبهة الشعبية 
لتحريــــر تيغراي لكثير مــــن بلدات أمهرة 
وعفر“، لافتة ”مازلنا في المراحل النهائية 
من هــــذه العمليــــة الأخيــــرة والهدف هو 
التأكد من إخراج قوات الجبهة الشــــعبية 
لتحرير تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر“.

وتابعــــت ”لا يــــزال هــــذا جاريــــا لأنه 
مازالت هناك بعــــض العناصر في جيوب 

معينة، ينبغي إخراجها بالكامل“.
وفــــي وقت ســــابق أعلنــــت الحكومة 
الإثيوبية أنها اســــتعادت مدينتي ديسي 
وكومبولشا الرئيسيتين في شمال البلاد 
بعــــد أكثر من شــــهر على إعــــلان مقاتلي 
جبهــــة تحرير شــــعب تيغراي الســــيطرة 

عليهما.
وكتــــب المكتــــب الإعلامــــي للحكومة 
في تغريــــدة ”مدينــــة ديســــي التاريخية 
ومدينة كومبولشــــا التجارية والصناعية 
حُرّرتــــا من جانب قوات الأمن المشــــتركة 

الشجاعة“.
وكان من نتائج الحــــرب في إثيوبيا، 
ثاني أكبر دول أفريقيا ســــكانا، على مدى 
ثلاثة عشر شــــهرا زعزعة استقرار منطقة 
مضطربــــة بالفعــــل ولجــــوء ســــتّين ألف 
إثيوبــــي إلى الســــودان وســــحب القوات 
الإثيوبيــــة مــــن الصومــــال الــــذي مزقته 

حــــرب داخلية، وتدخل قــــوات من إريتريا 
المجاورة.

وفي نوفمبر الماضي ســــيطرت جبهة 
تحريــــر تيغــــراي على مدن اســــتراتيجية 
بإقليمــــي أمهــــرة وعفر، ما شــــكل تحولا 
خطيــــرا فــــي الصــــراع، الأمر الــــذي دفع 
بالحكومــــة إلى إعلان حالــــة الطوارئ في 
الرابع من نفس الشهر، ودخول آبي أحمد 

إلى جبهات المعارك.

وقاد رئيس الوزراء الإثيوبي شخصيا 
العمليات العســــكرية علــــى الجبهة خلال 
الأسابيع الأولى للعمليات الواسعة التي 
أطلقهــــا الجيش، قبل أن يعود مجددا إلى 

العاصمة بعد انتهاء المرحلة الأولى.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التحذيرات 
الأممية من مغبة انتشــــار العنف بالبلاد، 
حيــــث أعلنــــت الأمــــم المتحــــدة الجمعة 
أن جميــــع الأطراف في النــــزاع الإثيوبي 
المســــتمرّ منذ ثلاثة عشر شهرا يرتكبون 

انتهاكات جسيمة.
وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق 
الإنســــان في الأمم المتحدة ندى الناشف 

إن ”مكتبنا يواصــــل تلقي تقارير موثوقة 
عن انتهاكات جســــيمة لحقوق الإنســــان 

وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف“.
وأكــــدت أن ”خطــــر تزايــــد الكراهيــــة 
والعنــــف والتمييــــز مرتفــــع جــــدا، وقــــد 
يتصاعد إلــــى عنف معمّم“، محذرة من أن 
”هــــذا الأمر قــــد تكون له تداعيــــات كبيرة، 

ليــــس فقط على الملايين من الأشــــخاص 
فــــي إثيوبيــــا، بــــل أيضا علــــى كل أنحاء 

المنطقة“.
وطلب الاتحاد الأوروبي عقد الجلسة 
بدعــــم من أكثر من خمســــين بلدا، وحض 

الهيئة على ”تحمل مسؤولياتها“.
وانتقدت إثيوبيا الجلسة التي ركزت 
علــــى الانتهــــاكات فــــي البــــلاد، قائلة إن 
التعددية ”تغلبت عليها عقلية الاستعمار 

الجديد“.
وأفاد السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي 
للهيئــــة التــــي تتخذ في جنيــــف مقرا لها 
أن ”المجلــــس يُســــتخدم كأداة للضغــــط 
السياسي“، مستنكرا ”جهودا غير مثمرة 
لتشــــجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة 

الوضع على الأرض“.
وقالت ســــفيرة الاتحاد الأوروبي في 
جنيف لوتي كنودســــن في بيان في وقت 
ســــابق هــــذا الأســــبوع ”لــــدى المجتمع 
الدولــــي التــــزام أخلاقــــي بمحاولــــة منع 
المزيد مــــن الفظائع، وضمان المســــاءلة 

والعدالة للضحايا والناجين“.

 كابــول – تظاهــــر المئات مــــن الأفغان 
الثلاثــــاء فــــي كابــــول للمطالبــــة بتحرير 
الأصــــول الأفغانيــــة التي جمدتهــــا الدول 
الغربية، بعد اســــتيلاء حركة طالبان على 
السلطة منتصف أغســــطس الماضي، في 
وقت يعانــــي فيه هذا البلــــد المحروم من 
المســــاعدات الدولية من أزمــــة اقتصادية 

ومعيشية.
وتجمّــــع نحــــو مئتــــي شــــخص فــــي 
ساحة وســــط العاصمة الأفغانية رافعين 
لافتــــات بالإنجليزيــــة والبشــــتونية، كتب 
و“أعيــــدوا أموالنا  عليها ”دعونــــا نأكل“ 
المجمــــدة“، وســــط انتشــــار أمنــــي كبير 
لعناصــــر مــــن الحركــــة الإســــلامية التي 

سمحت بالتظاهرة.
وقال شــــفيق أحمد رحيمي (28 عاما)، 
أحد منظمي المسيرة، لوكالة فرانس برس 
”مطلبنا الرئيســــي هــــو أن تحرر الولايات 
المتحــــدة أصولنــــا في أســــرع وقت، هذه 

ثروة الشعب الأفغاني“.
لتجميد  الوحيدة  ”النتيجــــة  وأضاف 
هذه الأصول هو تجويع الشعب“، متابعا 
”نطلب من الإمارة الإســــلامية القبول بكل 

المطالب المشروعة للأسرة الدولية“.

ومنــــذ ســــقوط الحكومــــة الأفغانيــــة 
الســــابقة التي كانت مدعومة من الولايات 
المتحدة وحلفائها، أوقفت الدول الغربية 
إرســــال المســــاعدات التي كانت تســــمح 
للبلاد بالاستمرار، ما أثار أزمة اقتصادية 

خانقة.
ويطالب المجتمع الدولي حركة طالبان 
باحترام حقوق الإنسان، خصوصا في ما 
يتعلــــق بحقوق المرأة، مع رفع القيود عن 

عملها وتعليم الفتيات.
أن  مــــن  المتحــــدة  الأمــــم  وحــــذرت 
أفغانســــتان باتت على شفير إحدى أسوأ 
الكوارث الإنسانية في العالم، فيما أعرب 
برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي 

عن خشــــيته من وقــــوع مجاعة. ومســــاء 
الاثنيــــن، قدمــــت الولايــــات المتحــــدة في 
مجلس الأمن الدولي مشــــروع قرار يسهّل 
توفير المســــاعدة لأفغانســــتان مدة سنة، 
مشــــددة على أن هذه المساعدة ”لا تشكل 
انتهاكا“ لقرار فرض عقوبات على كيانات 

مرتبطة بحركة طالبان.
بوست“  ”واشــــنطن  صحيفة  ونشرت 
تقريــــرا للصحافي جيف شــــتاين، قال فيه 
إن أكثــــر مــــن أربعين من أعضــــاء مجلس 
النواب الديمقراطيين دعوا الاثنين وزيرة 
الخزانــــة جانيت يلين إلــــى إلغاء تجميد 
احتياطيــــات البنــــك المركــــزي الأفغاني، 
والتي استولت عليها الإدارة بعد سيطرة 

طالبان على البلاد هذا الصيف.
وفي رسالة إلى كل من يلين والرئيس 
جو بايــــدن، قالــــت مجموعة المشــــرعين 
إن الفشــــل فــــي تخفيــــف القيــــود الدولية 
المفروضــــة علــــى النظــــام المصرفي في 
أفغانســــتان يهــــدد بخلق ”ألــــم اقتصادي 
تتصاعــــد  حيــــث  إنســــاني“،  وانهيــــار 
المخاوف من أن الاقتصاد المنهار سيحفز 

أزمة جديدة للاجئين والجوع.
وجمّــــدت إدارة بايــــدن في أغســــطس 
الماضي أغلبية أصول الحكومة المركزية 
الأفغانية البالغة 9.4 مليار دولار، معظمها 
في حســــابات بنكية أميركية، بعد سيطرة 

طالبان على كابول والبلاد.
الاعتــــراف،  إن  بايــــدن  إدارة  وقالــــت 
والإفراج عن الأموال، لن يأتي حتى تشكل 
طالبان حكومة ”شــــاملة“، وتضمن حقوق 
الأقليات والنســــاء والفتيات، بما في ذلك 
التعليــــم الكامــــل للإنــــاث، وقطــــع جميع 

العلاقات مع الجماعات الإرهابية، بما في 
ذلك القاعدة التي تهدد أميركا، وتنهي كل 

الأعمال الانتقامية ضد الأفغان.
وانحــــدر اقتصــــاد البــــلاد ونظامهــــا 
المالي بشــــكل متزايد إلى شــــفا الانهيار 
في الأســــابيع الأخيرة، وتفاقم ذلك بسبب 
الجفــــاف المدمــــر والوبــــاء والانســــحاب 
والمســــاعدات  لواشــــنطن  المفاجــــئ 
الخارجيــــة الأخــــرى التــــي كانــــت تتدفق 
علــــى البلاد خلال الحــــرب، وفقدت العملة 
الأفغانيــــة مــــا يقرب من 12 فــــي المئة من 

قيمتها مقابل الدولار.
وحذرت الأمــــم المتحدة من أن النظام 
المصرفي في البلاد معرض لخطر الفشل 
”الهائــــل“، الذي قــــد يؤدي إلــــى انكماش 

الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30 في المئة.
وقدّرت اليونيســــف أن مــــا يصل إلى 
مليون طفــــل يمكن أن يموتوا من ”ســــوء 
التغذية الحاد الوخيم“ مع تدهور اقتصاد 

البلاد.
وحثــــت بعــــض المنظمــــات الدوليــــة 
المســــاعدات  توســــيع  علــــى  واشــــنطن 
والمســــاعدات  الغــــذاء  مثــــل  الإنســــانية 
الطبية، لكن الرســــالة مــــن أعضاء مجلس 
النــــواب الديمقراطييــــن تقــــول إن هــــذه 
الإجراءات من غير المرجح أن تكون كافية 

لعلاج الاقتصاد المتدهور.
كمـــا أدت العقوبـــات الأميركيـــة على 
طالبان إلى عزل البـــلاد عن النظام المالي 
الدولي، على الرغم مـــن أن وزارة الخزانة 
وافقـــت على بعـــض الإعفاءات لتســـهيل 
المســـاعدة الدولية. وقال المشـــرعون في 
الخطاب، بقيـــادة النواب براميلا جايابال 

ولاية واشـــنطن)، وتشـــوي  (ديمقراطية – 
إلينوي) وســـارا  غارســـيا (ديمقراطـــي – 
كاليفورنيا) ”إن  جاكوبس (ديمقراطيـــة – 
الإبقاء على هذه السياســـة، قد يتسبب في 
وفيات بين المدنيين في العام المقبل أكثر 
من الخسائر في الأرواح على مدى عشرين 

عاما من الحرب“. 
وأشـــارت الرســـالة إلى دعم من غرفة 
التجـــارة والاســـتثمار الأفغانيـــة واتحاد 
البنـــوك الأفغانية، بالإضافـــة إلى أعضاء 

البنك المركزي الأفغاني.
الخزانــــة  بــــوزارة  مســــؤول  وقــــال 
الأميركيــــة فــــي بيــــان إن بلاده هــــي أكبر 
مصدر في العالم للمســــاعدات الإنســــانية 
لأفغانســــتان، وإن الإدارة تبحث عن طرق 
أخرى للمســــاعدة، مشيرا إلى التراخيص 
التي وافقــــت عليها للمســــاعدة في تدفق 

المساعدات الدولية إلى أفغانستان.
وقال بيان الخزانة إن المشاكل المالية 
الصعبة في أفغانستان لن تحل بالضرورة 

عن طريق الإفراج عن الأموال.
كمــــا أثار بيــــان الخزانــــة احتمال أن 
تســــتخدم طالبان التمويل لأشــــياء أخرى 

غير المساعدات الإنسانية. 
وقال مســــؤول بمجلس الأمن القومي 
بالبيت الأبيض إن الأمر يخضع للمراجعة 
بالتعــــاون مــــع حلفــــاء دولييــــن آخريــــن 
يمتلكون جزءا من الاحتياطيات الأفغانية، 
مضيفــــا أنه لــــم تعترف أي دولة رســــميا 

حتى الآن بطالبان.
وكانت الصين وروسيا والهند وفرنسا 
رفضت مشـــروع قرار أميركـــي أول ينص 
على استثناءات من العقوبات حالة بحالة.

طالب محتجــــــون أفغان برفع القيود 
ــــــدة لبلادهم في  عن الأمــــــوال المجمّ
الخارج بعد استيلاء حركة  طالبان 
ــــــى الســــــلطة فــــــي أفغانســــــتان،  عل
الأزمــــــة  اشــــــتداد  مــــــع  بالتزامــــــن 
الاقتصادية والمالية في البلاد، حيث 
يواجه الملايين من الســــــكان الجوع 

مع دخول فصل الشتاء.

أزمة اقتصادية ومالية خانقة

سيطرة مؤقتة 

المئات من الأفغان يتظاهرون في كابول 
للمطالبة باسترجاع الأموال المجمدة

الوضع الاقتصادي والمعيشي يزداد سوءا بعد استيلاء طالبان على السلطة

تراجع قوات تيغراي يزيد حماسة آبي أحمد للمزيد من القتال

 نيودلهــي – أعلنـــت الهنـــد الثلاثاء 
 400 نشر أولى بطاريات منظومة إس – 
الدفاعية الروســـية فـــي إقليم البنجاب 
شـــمالي البـــلاد، مـــا قـــد يثيـــر أزمـــة 

دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة تايمـــز الهندية عن 
مصادر لـــدى القوات الجوية في البلاد 
أن عملية نشر أولى بطاريات إس – 400 

قد اكتملت في ولاية البنجاب.
 400 وأكدت المصادر أن نشر إس – 
الروســـية في البنجاب سيعزز القدرات 

الدفاعية الجوية للبلاد.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤول 
رفض الكشـــف عن اســـمه، أن بطاريات 
المنظومـــة الدفاعيـــة فـــي البنجـــاب، 
القادمة  التهديـــدات  مواجهة  بإمكانها 

من الصين وباكستان معاً.
ومطلـــع شـــهر ديســـمبر الجـــاري 
أعلنت الســـلطات الهندية بدء تسلمها 
منظومـــة إس – 400 مـــن روســـيا، رغم 
التهديـــدات الأميركيـــة بفرض عقوبات 

على نيودلهي.
ووقعت روسيا والهند عقدا لتزويد 
فـــي  نيودلهـــي بصواريـــخ ”إس 400“ 
أكتوبـــر2018 فـــي صفقة تقـــدر بـ5.43 

مليار دولار.

 باريــس – بحـــث الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون مع رئيســـي رواندا 
والسنغال الاستعدادات للقمة الأوروبية 
– الأفريقية العام المقبل في بروكسل في 
مســـعى لتعزيز موقع باريس في العمق 
الأفريقي ودعم مصالحها الاستراتيجية 

والاقتصادية في القارة السمراء.
وقـــال بيـــان للإليزيـــه إن الرئيس 
ماكرون تحـــدث مع نظيريـــه الرواندي 
بـــول كاغامي والســـنغالي ماكي ســـال 
الأوروبي  الاتحاديـــن  لقمـــة  للتحضير 
والأفريقي يومي الســـابع عشر والثامن 
عشـــر من فبراير القادم في بروكســـل، 
وهي إحدى أهم نقاط برنامج الرئاســـة 

الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
الرئيســـين  أن  الإليزيـــه  وأوضـــح 
الســـنغالي والرواندي يمثلان بالنسبة 
إلى باريـــس ”محاورين رئيســـيين في 
التحضيـــر لهـــذه القمة“ لأن الســـنغال 
للاتحاد  الدوريـــة  الرئاســـة  ســـتتولى 
الأفريقـــي للفتـــرة 2022 – 2023، بينمـــا 
يتـــرأس بول كاغامي منـــذ فترة طويلة 
مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 

”نيباد“.
وأشـــارت الرئاســـة الفرنســـية إلى 
مشـــاركة كاغامي وسال في اجتماع في 
بروكسل تحضيرا للقمة التي تهدف إلى 
”تجديد معمق للشـــراكة بيـــن القارتين 

لصالح الاستقرار والازدهار“.
وتناول ماكرون أزمة كوفيد – 19 مع 
بول كاغامي في قصر الإليزيه، فيما كان 

ماكي سال مشاركا عبر الهاتف.
وتم التنويه بـ“تكثيف هبات اللقاح 
الفرنسية إلى أفريقيا والذي أتاح تقديم 
485 ألف جرعة إلى الســـنغال و960 ألفا 

إلى رواندا“.
ولفـــت الإليزيـــه إلـــى أنـــه ”بعد أن 
شـــاركت بالفعل 75.6 مليون جرعة هذا 
العام، التزمت فرنسا بتقديم 120 مليون 
جرعـــة بحلـــول منتصـــف عـــام �2022، 
مشـــددا على ضرورة ”تســـريع حملات 

التطعيم في كل الدول الأفريقية“.
كما ناقش الرئيس الفرنســـي الذي 
ألغـــى زيـــارة إلى مالـــي كانـــت مقررة 
الإثنيـــن والثلاثاء، مع نظيره الرواندي 
قضايـــا الأمـــن الإقليمي ولاســـيما في 
موزمبيق حيث تنشط جماعات إرهابية 
وفـــي أفريقيا الوســـطى حيـــث تواجه 

جماعات متمردة الجيش.
وتريـــد باريـــس الآن تركيز مهمتها 
على تدريب الجيوش المحلية على أمل 

أن تتولى ضمان أمن أراضيها.
وبعد تواجـــد في منطقة الســـاحل 
لتســـع ســـنوات، تعهـــدت فرنســـا في 
يونيـــو الماضي بإعـــادة تنظيم تواجد 
قواتها العســـكرية مـــن خلال ترك ثلاث 
من قواعدها في شـــمال مالي (تيساليت 
وكيـــدال وتمبكتـــو) لإعـــادة الانتشـــار 
حول غـــاو وميناكا عند تخـــوم النيجر 

وبوركينا فاسو.

وتنص هذه الخطة على خفض عدد 
القوات من خمسة آلاف حاليا إلى 2500 

أو ثلاثة آلاف بحلول عام 2023.
وســـبق أن أشـــاد رئيـــس الكونغو 
الديمقراطيـــة فيليكـــس تشيســـيكيدي 
بمبادرة الرئيس ماكـــرون تجاه القارة 
الأفريقية والتي دشـــنها خـــلال مؤتمر 
الأفريقيـــة“  الاقتصـــادات  ”تمويـــل 
الذي عقـــد بباريـــس بمشـــاركة زعماء 
ورؤســـاء حكومات ثلاثين دولة أفريقية 
وأوروبية، فضلا عن مديري مؤسســـات 
التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك 
ومنظمة  الأوروبى  والاتحـــاد  الدوليين 

التجارة العالمية.
قمـــة  خـــلال  تشيســـيكيدي  وقـــال 
تمويل الاقتصادات الأفريقية إن ”القمة 
التـــي دعا إليها الرئيـــس ماكرون لدعم 
الاقتصـــادات الأفريقيـــة تعـــد فرصـــة 
عظيمـــة، حيـــث أنها تهـــدف إلى جمع 
المســـاعدات الماليـــة لإنقـــاذ أفريقيـــا 
ومواجهـــة التداعيـــات الناجمـــة عـــن 

جائحة كورونا“.

وأفاد رئيس توغو فور غناســـينغبي 
أن بـــلاده نجحـــت فى تأميـــن حزمة من 
المســـاعدات المالية من صنـــدوق النقد 

الدولي بقيمة 240 مليون دولار.
وكان صنـــدوق النقد الدولي قد حذر 
مـــن أن القارة الأفريقية ســـتواجه عجزا 
ماليا يقدر بنحو 290 مليار دولار بحلول 
عـــام 2023 وهو ما يهـــدد جهود التنمية، 
منوّهـــا إلى أن النمو في القارة الإفريقية 

يعزز الاستقرار في القارة الأوروبية.
وفـــي مايو الماضـــي قـــال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته 
إلى رواندا إنه ”جاء للاعتراف بمسؤولية 
فرنسا في المجازر التي ارتكبت في عام 
�1994، مضيفا أن ”فرنسا فضلت الصمت 
علـــى النظر إلى الحقيقة والاعتراف بها، 

لكنها لم تكن متواطئة“.
وكان نيكـــولا ســـاركوزي أول رئيس 
فرنسي يزور كيغالي بعد توتر العلاقات 
بين البلدين عام 2006 على خلفية الإبادة 

الجماعية سنة 1994.
ويراهن ماكرون على ترؤسه للاتحاد 
الأوروبي، وتحدث في عدة مناسبات عن 
الأهمية التي يوليها لهذه الرئاسة نصف 
الســـنوية التي ســـتتزامن مـــع حملات 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 
المقبل، ثم تأتي الانتخابات التشـــريعية 

المقررة في يونيو.

الهند تنشر أولى 
بطاريات إس – ٤٠٠ 

في البنجاب

ماكرون يعدّ للقمة 
الأوروبية – الأفريقية 

مع رئيسي رواندا والسنغال

الإليزيه أوضح أن الرئيسين 
السنغالي والرواندي 

يمثلان بالنسبة إلى باريس 
محاورين رئيسيين في 

التحضير لهذه القمة

مازالت هناك عناصر 
في جيوب معينة ينبغي 

إخراجها بالكامل

بيلين سيوم

منذ سقوط الحكومة 
الأفغانية السابقة أوقفت 

الدول الغربية إرسال 
المساعدات، ما أثار أزمة 

اقتصادية خانقة



 واشــنطن - تتراكم المتاعب والمشكلات 
علــــى إدارة الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
التي لــــم تكمل بعــــد عامهــــا الأول، لكنها 
اصطدمت بعدد من الصعوبات التي تعجز 
عن حلهــــا ومن بينها أزمة جائحة كورونا 
الديمقراطــــي  الرئيــــس  اســــتغلها  التــــي 

لصالحه خلال حملته الانتخابية.
ومــــع تراجع شــــعبيته إلــــى نحو 40 
فــــي المئة، بات الرصيد السياســــي لبايدن 
متدنيا جدا قبل أقل من عام من انتخابات 
منتصف الولايــــة، التي من الممكن جدا أن 
يخســــر فيها الديمقراطيــــون الغالبية في 

مجلسي النواب والشيوخ.

الماضــــي  الأســــبوع  بايــــدن  وفشــــل 
فــــي تمريــــر مشــــروعه الضخــــم للإنفاق 
أن  المفتــــرض  والبيئــــي  الاجتماعــــي 
يمكّــــن الولايــــات المتحــــدة مــــن مواجهة 
تحدّيات القــــرن الحادي والعشــــرين، إثر 
ديمقراطي  ســــناتور  بمعارضة  اصطدامه 
للخطــــة، ممــــا يضاعــــف الرهانــــات أمام 
أمــــام  تبــــدو  التــــي  الرئاســــية  عهدتــــه 

مأزق كبير.
ولــــدى عودتــــه إلــــى البيــــت الأبيض 
إثــــر تمضيته عطلــــة نهاية الأســــبوع في 
منزل العائلة فــــي ديلاوير، توجّه الرئيس 
البالغ 79 عاما واضعا كمامة ســــوداء من 

المروحية الرئاســــية إلى المكتب البيضوي 
رأســــا، من دون الإدلاء بأي تصريح، ومن 
دون الالتفــــات حتــــى إلــــى الصحافيــــين 

المحتشدين في المكان.
ولم يرد بايدن شــــخصيا على النكسة 
التــــي تعــــرّض لهــــا مشــــروعه الضخــــم 
جــــو  الديمقراطــــي  الســــناتور  برفــــض 
مانشين دعم الخطة الاســــتثمارية ”إعادة 
البالغــــة قيمتها  البنــــاء بشــــكل أفضــــل“ 
1.75 تريلــــون دولار، والتــــي يفتــــرض أن 
تمكّــــن الولايــــات المتحــــدة مــــن مواجهة 
والعشــــرين  الحــــادي  القــــرن  تحديــــات 
علــــى غــــرار التغيّــــر المناخي والمنافســــة 

الصينية.
وســــعى زعيم الغالبيــــة الديمقراطية 
في مجلس الشــــيوخ تشاك شومر إلى رفع 
معنويات أعضاء حزبــــه، متعهدا بعرض 
المشــــروع الذي يشــــكل أحد أركان أجندة 
ســــيد البيت الأبيض، علــــى التصويت في 

المجلس.
وقال شــــومر ”ســــنصوّت على نسخة 
منقّحــــة من مشــــروع قانون إعــــادة البناء 
بشــــكل أفضل الذي أقــــره مجلس النواب، 
وسنســــتمر بالتصويــــت إلــــى أن يتحقق 

شيء ما“.
لكــــن لــــم يتّضــــح كيــــف يمكــــن إقرار 
لصوت  الديمقراطيين  بافتقــــاد  المشــــروع 
ســــناتور وســــت فرجينيــــا فــــي مجلــــس 
تتوزع المقاعد فيــــه مناصفة بين الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي.

وكان مانشــــين قــــد أعلــــن الأحــــد في 
أنــــه  تصريــــح لشــــبكة ”فوكــــس نيــــوز“ 
يعــــارض مشــــروع القانون، الــــذي ينص 
على إصلاحات كبرى على صعيد الرعاية 

الصحية والهجرة والمناخ والتعليم.
وكرر مانشــــين الاثنين فــــي مقابلة مع 
إذاعة ”وســــت فرجينيا مترو نيوز“ أنه لن 
يصــــوت مع هذه ”الإصلاحــــات الطموحة 

جدا“.
كذلك أعلــــن الأعضاء الجمهوريون في 
مجلــــس الشــــيوخ الذين دعموا مشــــروع 
الرئيــــس للبنى التحتيــــة أنهم لن يدعموا 
”إعــــادة البناء بشــــكل أفضــــل“، معتبرين 
أن هذا المشــــروع سيدفع الولايات المتحدة 

نحو ”الاشتراكية“.
وفي حين آثر بايدن الصمت، أصدرت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي 
بيانا لاذعا انتقدت فيه مانشــــين واتّهمته 
قدّمهــــا  التــــي  بالتعهــــدات  بـ“الإخــــلال 
للرئيس“ وبـ“تغيير موقفه بشــــكل مفاجئ 

وغير مبرر“.
وبــــذل بايــــدن الســــناتور المخضــــرم 
الســــابق الذي يعتبر نفســــه ســــيدا للعبة 
التشــــريعية، جهــــودا شــــخصية لإقنــــاع 
مانشين بدعم خطته، مثيرا في ذلك غضب 

الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.
”أم.أس.أن. لشــــبكة  تصريــــح  وفــــي 

فــــي  البــــارزة  النائــــب  قالــــت  بي.ســــي“ 
الجنــــاح اليســــاري للحــــزب ألكســــندريا 
الوقــــت  حــــان  ”لقــــد  أوكاســــيو-كورتيز 

حقــــا للتخلــــي عــــن الحــــرص الشــــديد“ 
و“العمــــل من أجل الأســــر العاملة في هذا 

البلد“.

وبقدر ما بدا بايدن عاجزا في مواجهة 
سناتور يمثل ولاية صغيرة لا يتخطى عدد 
سكانها 1.7 مليون نسمة، بدا قليل الحيلة 
إزاء موجـــة تفش جديـــدة لكوفيد – 19 في 
بـــلاد تخطّـــت حصيلة وفياتهـــا من جراء 
فايروس كورونا أكثر من 800 ألف شخص.

والأحد حذّر مستشـــار البيت الأبيض 
للأزمـــة الصحية أنتوني فاوتشـــي من أن 
الشتاء المقبل ســـيكون بالغ الصعوبة، مع 
تسبب المتحوّرة أوميكرون بتسارع وتيرة 

الإصابات عالميا.
وقال فاوتشـــي لشـــبكة ”أن.بي.ســـي 
الإخبارية أن أوميكرون ”ســـتجعل  نيوز“ 

الأسابيع والأشهر المقبلة قاسية“.
لمراقبـــة  الأميركـــي  المركـــز  ووفـــق 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا، تلقـــى أكثـــر 
مـــن 70 فـــي المئـــة مـــن ســـكان الولايـــات 

المتحـــدة جرعة لقـــاح واحدة علـــى الأقل، 
وبحســـب فاوتشـــي لا يزال 50 مليونا غير 

محصّنين.
المستشفيات  إشـــغال  نســـب  وتسجّل 
ارتفاعـــا كبيرا، فيما تتشـــكل أمـــام مراكز 
الخضوع للفحوص طوابير انتظار طويلة، 
في حين تلغى أحـــداث رياضية وترفيهية، 
مما يفاقم الأزمة التـــي تواجه بايدن الذي 
انتخـــب علـــى خلفيـــة تعهـــد بالانتصار 
علـــى الفايروس وحمايـــة الأميركيين بعد 
الســـابق  للرئيس  الملتبســـة  التصريحات 

دونالد ترامب بشأن الجائحة.
لكن تبينّ أن السيطرة على كورونا أمر 
صعب في بلاد أصبح فيها التلقيح ووضع 
الكمامات مصدر انقسام سياسي، وتنتهي 
فيهـــا التوجيهـــات الفيدراليـــة في حالات 

كثيرة بنزاعات قضائية.
وســـعى بايـــدن إلـــى فـــرض إلزامية 
التلقيـــح على القطاع الخـــاص والموظفين 
الفيدراليـــين، لكنـــه اكتفى في الأســـابيع 

الأخيرة بحض السكان على تلقي اللقاح.
متحـــورة  لاحتـــواء  محاولـــة  وفـــي 
الأميركيـــة  الإدارة  أعلنـــت  أوميكـــرون، 
الثلاثاء أنها ســـتفتح مراكـــز اتحادية في 
مدينـــة نيويـــورك هـــذا الأســـبوع لإجراء 
فحوص كوفيد – 19 وســـتقوم بشـــراء 500 
مليون جهاز يتيح الاختبار المنزلي السريع 
للكشف عن كورونا، يمكن للأميركيين طلبه 
عن طريق الإنترنت مجانا اعتبارا من يناير 

القادم.

الأربعاء 62021/12/22

السنة 44 العدد 12278 في العمق

 واشــنطن - تمضـــي روســـيا قدمـــا 
نحو تعزيز نفوذها في منطقتي الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا مزاحمة بذلك كلا 
من الصين والولايـــات المتحدة، ومراهنة 
علـــى عقد شـــراكات كبـــرى مـــع قيادات 
سياســـية تمكنها من توســـيع مصالحها 

في المنطقة.
وبينما شـــهدت دول منافسة تراجعا 
لنفوذها في المنطقة، وعرفت انتكاســـات 
كبيرة أثرت علـــى مصالحها هناك، يقول 
المحلل الجيوسياســـي صموئيل راماني 
إن العام الجاري كان سعيدا على روسيا 

في الشرق الأوسط.
تتدخل موســـكو بشـــكل غير مباشر 
في الأزمة الليبية، وتتقاسم النفوذ هناك 
مع عدد من الدول وفي مقدمتها حليفتها 

أنقرة.

ويقـــول رامانـــي في تقرير لمؤسســـة 
”عرب دايجســـت“ الاستشـــارية في تقرير 
حـــول الاســـتراتيجية الروســـية لتعزيز 
نفوذهـــا في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
إنه لا يوجد موقف روســـي واحد بشـــأن 
ليبيا داخل الكرملين. حيث دعم الكرملين 
المشـــير خليفة حفتر، ولاســـيما سيرغي 
شـــويغو. لكن وزارة الخارجية الروسية، 
ولاســـيما مـــع ســـيرغي لافـــروف، كانت 
متشـــككة في اعتماد حفتر على المرتزقة، 
فضلا عن شكوكها بشـــأن جنسية حفتر 

الأميركية واحتمالية عدم موثوقيته.
ويعتبر حفتـــر من الأفـــراد الذين قد 
يحبهـــم الروس أكثر مـــن غيرهم، وحتى 
سيف الإسلام القذافي، ولكن هناك أيضا 
عقيلـــة صالح رئيس مجلس النواب الذي 
أصبـــح فـــي الواقـــع أكثر تفضيـــلا لدى 
الـــروس بعـــد أن بدأ التدخل العســـكري 
التركي في ليبيا فـــي ربيع العام الماضي 
لأنـــه كان علـــى اســـتعداد للحديـــث عن 
هـــذه  اســـتمرار  وكذلـــك  الدبلوماســـية 

الأنشطة العسكرية.
أما في مـــا يتعلق بالملف الســـوري، 
فيـــرى رامانـــي أن التورط الروســـي في 
ســـوريا يتمثل أساسا في ضمان القضاء 
على فلول هيئة تحرير الشـــام في إدلب. 
ويبـــدو أن الهدف الأول والأساســـي هو 
التأكـــد مـــن ســـقوط إدلـــب، وأن يصبح 
الأســـد اللاعب المهيمن فـــي جميع أنحاء 

سوريا.

كما يحـــاول الـــروس بهـــدوء تأجيج 
الخوف داخل المجتمـــع الكردي من هجوم 
تركي واســـع النطاق، ويشـــجعون الأكراد 
على الانخراط إما في شـــراكات رسمية أو 

في قنوات خلفية مع نظام الأسد.
ومـــن الواضـــح أن الـــروس يريـــدون 
تأمين جزء كبير مـــن عملية إعادة الإعمار 
الســـورية، ويواجهون منافســـة شـــديدة 
مـــن الشـــركات الإيرانية التـــي يبدو أنهم 
يتعاملون معها بشـــكل ماهر. لكنهم أيضا 
قلقون أكثر بشـــأن المنافسة المستقبلية من 
البلـــدان التي لديها المزيد مـــن رأس المال 
لتقديمهـــا علـــى طاولة المفاوضـــات، مثل 
الصين أو الإمـــارات العربيـــة المتحدة أو 
ربما حتى المملكة العربية الســـعودية إذا 

طبّعت مع سوريا.
ويريدون اســـتخدام موقعهم في الأمم 
المتحـــدة وكذلك فـــي المؤسســـات متعددة 
الأطراف الأخرى لدعم ما يعتبرونه سيادة 
ســـورية. فهـــم يقاومون المســـاعدات عبر 
الحدود عنـــد نقاط التفتيـــش التي لا تمر 
بأيدي الأســـد، ويقاومون أيضا العقوبات 
أحادية الجانـــب وفـــرض العقوبات على 

سوريا.
أما عن العلاقات مـــع تركيا والرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان فيقـــول راماني إن 
العلاقة بـــين بوتين وأردوغـــان كانت حقا 
حجر الزاوية للعلاقة بين روســـيا وتركيا. 
وغالبا ما تتنازع روســـيا وتركيا في جزء 
ما من العالم أو في جزء من المنطقة، سواء 
كانت سوريا أو ليبيا أو البحر الأسود أو 
حتى في القوقـــاز. وعقد بوتين وأردوغان 
قممـــا واجتمعا معا، وكان هـــذا نوعا من 
العزم على استكشاف الأخطاء وإصلاحها. 
ومــــع ذلــــك بدأنا نشــــهد علــــى مدار 
العامــــين الماضيين درجة أكبــــر من التآزر 
بــــين الأجهــــزة الأخــــرى فــــي الدولتــــين، 
والمزيد من المناقشــــات حول رسم الحدود 
وعدم التضارب في مســــارح مثل سوريا 

وليبيا، وكذلك مناقشة أكثر حول 
اقتطــــاع مناطــــق نفوذ أو 

على الأقل 
المشاركة 
في حفظ 

الســــلام في 
ناغورنــــي قرة بــــاغ. لذلــــك أصبحت 

العلاقــــة بين روســــيا وتركيا على مدى 
العامين الماضيين أكثر تنوعا وشمولية، 

وبالتالي أكثر استدامة.
ويضيــــف أن هــــذا شــــيء مهــــم. فمن 
الواضح أنه لا يزال هناك عدد من مجالات 
الاحتكاك بين تركيا وروســــيا ظهر أحدها 
مؤخرا، حيث يعود ســــبب سياســــة حافة 
الهاوية التي تتبعها روسيا في أوكرانيا 

إلى بيع تركيا طائرات دون طيار من طراز 
بيرقدار تي.بي إلى الأوكرانيين.

وتبــــدو تركيــــا مســــتعدة للعمــــل مع 
الأوكرانيــــين أيضا على الطائرات المقاتلة 
وتحديــــث الدفــــاع بشــــكل عــــام. وهــــذا 
هــــو موضوع القلــــق. ومــــن الواضح أن 
الانتخابات الليبية يمكن أن تصبح نوعا 
مــــن ســــاحة المعركة بين تركيا وروســــيا، 
خاصــــة إذا لم تجُــــر وصاحبها عنف مع 
دعــــم الــــروس للقــــوات الشــــرقية، وربما 
انحياز تركيا إلى بعــــض بقايا الحكومة 
القديمة مع حزب الوفاق الوطني وفتحي 
باشــــاغا الــــذي ربما يكون أحــــد البيادق 

المفضلة لديهم في اللعبة.
أيضــــا  وتركيــــا  روســــيا  وتتطلــــع 
إلــــى المزيد مــــن التوســــعات الاقتصادية 
والتجاريــــة طويلــــة المدى، مثــــل أهداف 
تجاريــــة أكثر طموحا، فضــــلا عن تعاون 
أكبر فــــي مجــــال الدفاع، لاســــيما في ما 
يتعلــــق بإنتاج الطائــــرات المقاتلة وربما 
 .400 حتى بيع المزيد من منظومات إس – 
لذلك، بينما تظل علاقــــة تركيا بالولايات 
المتحــــدة متوتــــرة، وعلاقــــة بايــــدن مــــع 
أردوغــــان أكثر برودة بعــــد علاقة ترامب 
القوية مع الرئيس التركي، يعتقد المحلل 
السياســــي أن العلاقة بين روسيا وتركيا 

موجودة لتبقى.
وترتبــــط روســــيا بعلاقــــات أخــــرى 
متشــــعبة فــــي الشــــرق الأوســــط، ويقول 
صموئيــــل راماني إنه بالنظــــر إلى العقد 
الماضي، منذ أن تشكلت السياسة الروسية 
في الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا بعد 
مــــا عرف بثورات الربيــــع العربي، ارتبط 
بوتــــين بعلاقــــات وثيقــــة مع ولــــي عهد 

أبوظبي الشــــيخ محمــــد بن زايد 
آل نهيــــان. وهنــــاك الكثير من 
الروابط المؤسساتية العميقة 

المؤسســــة  بــــين  خاصــــة 
الأمنية الروسية ونظيرتها 

الإماراتية لأن لديهما وجهات 
نظر متشابهة حول الإسلام 

السياســــي وجماعة الإخوان 
المسلمين.

وهنـــاك الكثيـــر 
مـــن أوجه التـــآزر الفكري 
الروس  بين  والشـــخصي 

والإماراتيـــين والتـــي ثبت أنهـــا مفيدة 
المغامـــرة  الطبيعـــة  وكانـــت  للغايـــة. 
للسياســـة الخارجية الإماراتية، لاسيما 
البحـــر  وشـــرق  أفريقيـــا  شـــمال  فـــي 
المتوسط، إلى حد ما، شيئا يمكن لروسيا 
البناء عليه. وغالبا ما يوفر الإماراتيون 
القـــوة المالية للأهـــداف والغايات التي 
قـــد يدعمهـــا الـــروس فـــي المجال 

الأمني.
ينظر  الطويل  المدى  وعلى 
الروس إلـــى الإماراتيين على 
في  محتملون  منافسون  أنهم 
بيئـــات إعادة الإعمـــار، لكن 
الأهـــداف بينهـــم كانت 
مشتركة بشكل عام.

والآن يحاول 
الإماراتيون تقليص 
بعض تدخلاتهم مما 
يؤدي إلى تهدئة 
التوترات مع إيران 
وتركيا. لكن هذا 
سيف ذو حدين 
بالنسبة إلى 
الروس. فمن 
ناحية لا يتعين 
عليهم القلق بشأن 
تحقيق التوازن بين 
الإماراتيين والأتراك 
والإيرانيين والسعي 
لتحقيق أجندات متناقضة 
في المنطقة يصعب الحفاظ 
عليها على المدى الطويل. 
وهذا أمر إيجابي. وقد يكون 
الإماراتيون أكثر اهتماما بتقبل

الجماعـــي   الأمـــن  مقترحـــات  بعـــض   
الروســـية، حيـــث يعيـــش الجميـــع في 

الخليج معا في سلام ووئام.
أكثـــر  الأقـــل  علـــى  يكونـــون  وقـــد 
اســـتعدادا لاعتبار خفض التصعيد هذا 
إيجابيا، لكنه أيضـــا يجعل الإماراتيين 
وكيلا أو بديـــلا أقل وثوقيـــة للمصالح 

الروسية في المنطقة.
ويعتقد المحلل السياســـي أن الحاكم 
الـــذي ســـيكون أكثـــر نفوذا علـــى المدى 
الطويـــل خـــلال عقـــد العشـــرينات مـــن 
القرن الحادي والعشـــرين هو ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث 
يتمكن الروس والسعوديون من الحفاظ 
علـــى درجة من الثقة بشـــأن قضية أوبك 

بلس.
كما يحتاج الطرفان إلى التعاون في 
مجموعة متنوعة مـــن المجالات الأخرى. 
التكنولوجيا  إلى  الســـعوديون  ويتطلع 
الروســـية للمســـاعدة في تطوير البنية 
التحتيـــة الدفاعيـــة لديهـــم، خاصة إذا 
ثبـــت أن الأميركيين أصبحوا على المدى 
الطويل أقل اســـتعدادا لبيعهم الأسلحة 

التي يريدونها.
تنـــازل  إذا  أنـــه  رامانـــي  ويرجـــح 
مواقفهـــم،  بعـــض  عـــن  الســـعوديون 
واتخـــذوا خطوات نحو إعـــادة الرئيس 
السوري بشار الأســـد إلى جامعة الدول 
العربية وإحراز تقـــدم هناك، فإنه يمكن 
السعودية  أن يتوفر للشراكة الروسية – 
المزيد من الفرص لتكون أكثر أهمية على 

مرّ السنوات.
ســـيبقون  الـــروس  أن  ويضيـــف 
علـــى العلاقـــات مـــع الأميـــر محمد بن 

ســـلمان والشـــيخ محمد بن زايـــد، لكن 
مع تحول طفيـــف في اســـتراتيجياتهم 

عما رأيناه في 2010.
يقيم المحلل السياسي حضور بوتين 
في الشـــرق الأوســـط قائلا إن روسيا لا 
تـــزال في وضع قوي فـــي المنطقة، مثلما 

كانت منذ عشر سنوات.
وعلى المدى الطويل، يرى راماني أن 
الروس يحتاجون حقا إلى إيجاد مكانة 
لهم داخـــل المنطقـــة، لأنهم لـــن يكونوا 
قادرين على منافســـة الصين في المجال 
الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بإعادة 
الإعمـــار. ولـــن يكونوا بديـــلا للولايات 
المتحدة. ومن ثـــم لن يكونوا قوة عظمى 
في نظام شرق أوســـطي ثلاثي الأقطاب 
كما يتصور بعـــض الأكاديميين وبعض 

المعلقين.
لكن قد يضطرون إلى القبول بكونهم 
شـــيئا أكثر من مجرد قوة إقليمية أخرى 
مثـــل بريطانيا أو فرنســـا، وشـــيء أقل 
مـــن الولايـــات المتحـــدة أو الصين، أي 
فـــي الوســـط مع مكانـــة واضحـــة. وقد 
يحتاجون إلى أن يصبحوا أقل عمومية 
في مســـرح الشرق الأوســـط ويختارون 

المزيد من التخصص.
الدبلوماســـية  كانـــت  إذا  وعمّـــا 
الروسية، التي كانت مرنة وقابلة للتكيف 
بشكل ملحوظ، قادرة على التكيف مع هذا 
الواقع الجديد والاستفادة بشكل أفضل 
من مواردها المحدودة في المستقبل، فهذا 
ســـؤال لم يُنظر إليه بعد. وقد يكون هذا 
هو الســـؤال الحاسم للسياسة الروسية 
في الشرق الأوســـط في عشرينات القرن 

الحالي.

سنة سعيدة لروسيا في الشرق الأوسط
النفوذ الواسع لا ينفي حاجة موسكو إلى التكيف مع الواقع الجديد في المنطقة

بينمــــــا قد ينظر زعمــــــاء دول كبرى إلى العام الجاري الذي يوشــــــك على 
الانتهاء لتقييم أخطائهم وخســــــاراتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، يرى محللون سياســــــيون أنه يمكن للرئيس الروســــــي فلاديمير 
بوتين أن ينظر إلى الوراء في نهاية العام الحالي وهو راضٍ عن أن روسيا 

قد عززت نفوذها في المنطقة.

عام جيد لبوتين 

الرصيد السياسي للرئيس 

الديمقراطي جو بايدن 

بدأ يتراجع كثيرا قبل 

أقل من عام من انتخابات 

منتصف الولاية

ملفات مرهقة لبايدن

روسيا تحتاج إلى 

تعزيز وضعها القوي 

في المنطقة

صموئيل راماني

نهي العام الأول من عهدته بالكثير من المتاعب
ُ
جو بايدن ي

لاقة بين روســـيا وتركيا.
جزء روســـيا وتركيا في
جزء من المنطقة، سواء ي
يبيا أو البحر الأسود أو
ز. وعقد بوتين وأردوغان
معا، وكان هـــذا نوعا من
شاف الأخطاء وإصلاحها.
دأنا نشــــهد علــــى مدار 
درجة أكبــــر من التآزر  ين
لأخــــرى فــــي الدولتــــين، 
شــــات حول رسم الحدود 
مســــارح مثل سوريا  ي

اقشة أكثر حول 
نفوذ أو  ق

ـاغ. لذلــــك أصبحت 
ســــيا وتركيا على مدى

أكثر تنوعا وشمولية، 
تدامة.

هــــذا شــــيء مهــــم. فمن 
ل هناك عدد من مجالات 
يا وروســــيا ظهر أحدها 
ود ســــبب سياســــة حافة 
عها روسيا في أوكرانيا 

أبوظبي الشــــيخ محمــــد بن زايد 
آل نهيــــان. وهنــــاك الكثير من
الروابط المؤسساتية العميقة 
المؤسســــة بــــين  خاصــــة 
الأمنية الروسية ونظيرتها

الإماراتية لأن لديهما وجهات 
نظر متشابهة حول الإسلام 

السياســــي وجماعة الإخوان 
المسلمين.

وهنـــاك الكثيـــر 
مـــن أوجه التـــآزر الفكري 
الروس  بين  والشـــخصي 

قـــد يدعمهـــا
الأمني.

وعلى
الروس إ
منا أنهم 
بيئـــات
الأه

لتحق
في الم
عليه
وهذا أم
الإماراتيون



 بغــداد - تتبايـــن مواقـــف الأوســـاط 
العراقيـــة من إعـــلان التحالـــف الدولي 
لمحاربة تنظيم الدولة الإســـلامية مغادرة 
البلاد كليا بحلول نهايـــة العام الجاري 
الذي شـــارف على الانقضـــاء؛ حيث يرى 
بعضها أن الانســـحاب سيكون فعليا في 
حين يرجح بعضها الآخر أن يكون القرار 
مجـــرد إعلان صوري الهدف منه تخفيف 

الضغط عن حكومة بغداد.
مـــن  والعشـــرين  الســـادس  وفـــي 
يوليـــو الماضي اتفقت بغداد وواشـــنطن 
علـــى انســـحاب جميع القـــوات القتالية 
للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
الأميركيـــة بحلول نهايـــة العام الجاري. 
واستبق العراق والتحالف حلول الموعد 
المقرر، وأعلنا في التاســـع من ديســـمبر 
الجـــاري إنهاء المهـــام القتالية للتحالف 

الدولي بشكل رسمي.
ومن المقرر أن تنســـحب تلك القوات 
مـــع معداتها تدريجيّـــا ولا يبقى لها أي 
وجود علـــى الأراضـــي العراقية بحلول 

نهاية العام.
وقال متحدث جهاز مكافحة الإرهاب 
العراقـــي صباح النعمان إن ”انســـحاب 
القوات الأميركيـــة والأجنبية عموما من 
البلاد يســـير وفق الخطـــط المتفق عليها 

بين بغداد وواشنطن“.

وأضاف النعمان أن ”هناك تفاهمات 
عاليـــة المســـتوى بين الولايـــات المتحدة 
والحكومـــة العراقيـــة بشـــأن عمليـــات 

الانسحاب“.
وأشـــار إلـــى أن ”القيـــادات الأمنية 
العراقيـــة تواصل عقـــد الاجتماعات مع 
التحالـــف الدولي من أجل رســـم خارطة 

طريق خطوات الخروج“.
وفـــي عـــام 2008 أبرمـــت الولايـــات 
الإطـــار  اتفاقيـــة  والعـــراق  المتحـــدة 
الاستراتيجي التي مهدت لخروج القوات 
الأميركيـــة بشـــكل كامـــل أواخـــر 2011، 
بعد ثماني ســـنوات من الغزو الأميركي 
للعراق والإطاحة بنظام  الرئيس الراحل 

صدام حسين عام 2003.
بـــين  العلاقـــات  الاتفاقيـــة  وتنظـــم 
البلدين على مختلف الأصعدة السياسية 
والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وعادت القوات الأميركية إلى العراق 
بطلـــب من بغـــداد لمســـاعدتها على هزْم 
تنظيم داعـــش الإرهابي عـــام 2014، إثر 
اجتياح التنظيم لثلث مساحة البلاد في 
الشـــمال والغرب بعد أن أوشـــك الجيش 

العراقي على الانهيار.
تحالفا  المتحـــدة  الولايـــات  وقـــادت 
مكونا من نحـــو 60 دولة لمحاربة داعش، 
وقدمـــت دعمـــاً مؤثراً إلى قـــوات حليفة 
في العـــراق وســـوريا لإلحـــاق الهزيمة 
بالتنظيم. واستعاد العراق كامل أراضيه 
مـــن داعش عام 2017 بعد ثلاث ســـنوات 

من الحرب.
ولا يـــزال التنظيـــم يحتفـــظ بخلايا 
موزعـــة فـــي أرجاء العـــراق وخاصة في 
الشمال والغرب، وعاد إلى أسلوبه القديم 
في التـــواري عن الأنظار بين التضاريس 
الوعرة وشـــن هجمات عنيفة بين فترات 

متباينة علـــى أهداف عســـكرية ومدنية 
على طريقة حرب العصابات.

وسيقتصر الانســـحاب، وفق الاتفاق 
الأخير، على القوات القتالية، ولا يشـــمل 
المئـــات من العســـكريين الآخريـــن الذين 

يتولون أدوارا غير قتالية.
ووفق مســـؤولي واشنطن ستحتفظ 
الولايـــات المتحـــدة بنحـــو 2500 جندي 
كي يقدمـــوا إلى القـــوات العراقية مهام 
المشورة والتدريب والدعم الاستخباراتي 

لملاحقة فلول داعش.
ورأى المراقـــب السياســـي العراقـــي 
ســـعد الزبيـــدي أن ”انســـحاب القـــوات 
الأميركية من العراق نهاية العام الجاري 

هو مجرد إعلان دعائي“.
وقال الزبيدي إن ”الحرب ضد تنظيم 
داعش لا تزال مســـتمرة إلـــى غاية الآن، 
وبالتالي فإن الحديث عن الخروج مجرد 

إعلان دعائي“.
ونوه إلى أن جميع المعطيات تشـــير 
إلـــى بقاء القوات الأميركيـــة القتالية في 
قاعدة عين الأسد (الأنبار، غربي العراق) 
وبعـــض القواعـــد الموجودة في شـــمال 

العراق.
واعتبر المحلل السياســـي أن القوات 
الأمنيـــة العراقيـــة غير جاهزة لاســـتلام 
مهـــام ملاحقـــة فلـــول تنظيـــم داعـــش 
الإرهابـــي وتأمـــين الحدود واســـتمرار 
العمليـــات العســـكرية دون وجـــود دعم 

أميركي.
وتابع الزبيـــدي أن الطيران الحربي 
العراقـــي بحاجـــة إلى الدعـــم الأميركي، 
كون العراق لا يمتلك أي رواصد (أجهزة 

رادار) جوية وأسلحة دفاع جوي.
وتحول العراق خلال العقود الماضية 
إلى ســـاحة صراع رئيسية بين الولايات 
المتحدة وإيران، وخاصة منذ انســـحاب 
واشـــنطن من الاتفاق النـــووي الإيراني 

عام 2018.
العســـكرية  القواعـــد  وتتعـــرض 
القـــوات  تســـتضيف  التـــي  العراقيـــة 
الأميركيـــة إلـــى هجمـــات متكـــررة منذ 
ذلك الوقت عبر طائرات مســـيرة محملة 
بمتفجرات وصواريخ، وتتهم واشـــنطن 
فصائل عراقية مواليـــة لإيران بالوقوف 

وراءها.
وقـــال الزبيدي إن ”هنـــاك العديد من 
الأسباب التي تدفع الأميركيين إلى البقاء 
في العراق، أبرزها العداء لإيران وحماية 

مصالحها في الشرق الأوسط“.
وتوقع أن تعود الميليشـــيات الموالية 
لإيران إلى اســـتهداف القواعد العسكرية 
والســـفارة الأميركية بواسطة الطائرات 
المسيّرة وصواريخ الكاتيوشا في بغداد 

والمحافظات.
وتشـــكك الفصائل الشـــيعية المقربة 
من إيران في انســـحاب القوات القتالية 
منهـــا  -وخاصـــة  الدولـــي  للتحالـــف 
الأميركيـــة- مـــن البـــلاد؛ ففـــي نوفمبر 
الماضي أعلن زعيم ”كتائب سيد الشهداء“ 
(أحـــد الفصائل المقربة من إيران) أبوآلاء 
الولائـــي فتح بـــاب التطـــوع والانضمام 
إلـــى صفـــوف الكتائـــب، اســـتعداداً لما 
ســـماه ”المواجهة الحاسمة مع الاحتلال 

الأميركي“ بعد نهاية العام الجاري.
وحذر المراقب السياســـي المقرب من 
الفصائل الشـــيعية مؤيـــد العلي من أن 
وجود القوات الأجنبية في العراق له أثر 
سلبي على المستوى الأمني والاقتصادي 
وحتى السياسي بســـبب تدخل السفارة 
الأميركية في الشـــؤون الداخلية، ملوحا 
بأن الفصائل تمتلك أسلحة وإمكانيات لم 
يتم الكشـــف عنها، وستفاجئ الأميركيين 
خلال الفترة المقبلـــة، وهي جاهزة لطرد 
القوات الأميركية من العراق في حال عدم 

الانسحاب نهاية الشهر الجاري.

 رفــح (قطــاع غزة) - تعبـــر المئات من 
الشـــاحنات المحملة بالوقود والإســـمنت 
وغيرها من البضائع كل شهر المنطقة بين 
مصـــر وقطاع غزة، وتصبح حماس أقوى 

بسببها.
وتفيد التقديرات بـــأن حماس تجمع 
عشـــرات الملايين مـــن الدولارات شـــهريا 
متأتية من الضرائب والجمارك عند معبر 
رفح الحـــدودي. وتســـاعد هـــذه الأموال 
فـــي إدارة حكومـــة وجناح مســـلح قوي، 
بينما تغطـــي المســـاعدات الدولية معظم 
الاحتياجات الأساسية لسكان غزة البالغ 

عددهم مليوني نسمة.
جوزيـــف  الصحافيـــان  ويرجـــح 
كـــروس وفـــارس أكـــرم في تقريـــر أعداه 
لوكالة أسوشـــيتد بـــرس أن يكون حدوث 
ذلـــك مفاجأة في ظـــل الرضـــوخ الهادئ 
لإســـرائيل، التـــي تعتبر حمـــاس جماعة 
إرهابية، إذ تقول إسرائيل إنها تعمل مع 

مصر للإشراف على رفح مقابل الهدوء.
الخبيـــر  أبوجيـــاب  محمـــد  وقـــال 
الاقتصـــادي ورئيـــس تحريـــر صحيفـــة 
الأســـبوعية الصـــادرة في  ”الاقتصادية“ 
قطاع غـــزة، لوكالة أسوشـــيتد برس، إن 
فتح المعبر ”كان مصلحة مشتركة لجميع 
الأطـــراف لضمان شـــريان حياة لحماس 
يمكنه مـــن الحفاظ على الهـــدوء في غزة 

ومنع حدوث انفجار“.
ولكـــن هنـــاك المزيد. حيـــث أصبحت 
حماس أكثر صمودا بعد أن نجت من أربع 
حروب وحصار استمر قرابة خمسة عشر 
عاما، واضطرت إسرائيل لقبول أن عدوها 
اللدود موجـــود ليبقى. كما قبلت إلى حد 
كبيـــر حكـــم حماس فـــي غـــزة لأن الغزو 

المطول يُنظر إليه على أنه مكلف للغاية.
وفـــي نفـــس الوقـــت، تـــزوّد حماس 
القادة الإســـرائيليين بتخويف مناســـب: 
كيف يمكن الســـماح للفلسطينيين بإقامة 
دولة إذا كانوا منقســـمين بين حكومتين، 
إحداهما تعارض بشـــدة وجود إسرائيل 

ذاته؟
وســـاعد اســـتعداد حماس لاستخدام 
العنف، في شكل صواريخ أو احتجاجات 
على طول الحدود أو بالونات حارقة، على 

انتزاع تنازلات من إسرائيل.
وقال عمر شـــعبان، المحلل السياسي 
المقيم في غزة ”تمســـكت حماس بموقفها 
وقدمت الحكومة الإســـرائيلية الكثير من 
التنـــازلات. حيث كانت حماس عنيدة بعد 

الحرب في مايو“.

ملايين شهريا

علـــى  حمـــاس  اســـتولت  أن  بعـــد 
الســـلطة فـــي 2007، فرضـــت إســـرائيل 
ومصـــر حصارا عقابيا. ونشـــأ اقتصاد 

ضخم قائم على أنفاق التهريب في رفح 
ومحيطهـــا. وفرضـــت حمـــاس ضرائب 

على البضائع التي تدخلها.
وأمـــر الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بتدمير الأنفاق بعد أن أطاح 
عـــام 2013 بحكومـــة إســـلامية كانـــت 
متعاطفة مع حمـــاس. لكن مصر وافقت 
على مطالـــب حماس بفتح معبر تجاري 
فـــوق الأرض بعد أربع ســـنوات وحرب 

أخرى في غزة بعد ذلك.
المعبـــر  عبـــر  الـــواردات  وتخضـــع 
التجاري الوحيد العامل الوحيد في غزة 
(مع إسرائيل) بالفعل لضرائب السلطات 
الإسرائيلية، التي تنقل بعض الإيرادات 
إلـــى الســـلطة الفلســـطينية. لذلـــك، لا 
تســـتطيع حماس ســـوى فرض رســـوم 
جمركيـــة صغيرة دون تضخم الأســـعار 

بشكل ملحوظ. فرفح تابعة لحماس.
ولا تنشر حماس أرقاما عن الإيرادات 
أو النفقـــات العامة، لكن منظمة مســـلك 
الحقوقية الإســـرائيلية التي تراقب عن 
كثـــب عمليـــات الإغلاق في غـــزة، تقول 
إن حوالي ألفي شـــاحنة من الإســـمنت 
والوقـــود والســـلع الأخـــرى دخلت عبر 
رفح في سبتمبر الماضي، وهو ما يقرب 
من ضعف المتوســـط   الشـــهري في 2019 

و2020.
المديـــر  أبوالريـــش  رامـــي  ويقـــول 
الإداري للمعابـــر فـــي وزارة الاقتصـــاد 
التـــي تديرها حماس الذي كان يشـــرف 
على تحصيـــل الضرائب من الأنفاق، إن 
السلطات لا تجني أكثر من مليون دولار 
شـــهريا من المعبر الإسرائيلي وما يصل 

إلى 6 ملايين دولار من رفح.
لكن وزارة المالية التابعة للسلطة 
الفلسطينية تقدر أن حماس تجني ما 

يصل إلى 30 مليون دولار شهريا، 
بشكل أساسي من الضرائب على 

الوقود والتبغ التي تأتي عبر رفح، 
وفقا لمسؤول تحدث بشرط عدم 

الكشف عن هويته لمناقشة الأرقام 
الداخلية.

وقال مستورد 
سجائر في غزة، 

تحدث شريطة عدم 
الكشف عن هويته 
خوفا من تعريض 

التجارة للخطر، إن 
مجموعة صغيرة من التجار 
تستورد ما بين 9 آلاف و15 
ألف صندوق سيجارة عبر 

رفح كل شهر، وتتقاضى 
حماس ما بين ألف إلى 

ألفي دولار لكل صندوق. 
وسيجلب هذا وحده 18 

مليون دولار في المتوسط.

الاقتصادي  الخبير  أبوجياب  ويقدر 
في غـــزة، أن حماس تحقق ما يصل إلى 
27 مليـــون دولار شـــهريا. هذا بالإضافة 
إلى الضرائب والجمـــارك المدفوعة على 

الإسمنت والوقود.

المعابر مقابل الهدوء 

ترفض إســـرائيل التحدث مع حماس، 
لكنها تفاوضت على مـــدى العقد الماضي 
على سلســـلة من وقف إطـــلاق النار غير 
الرســـمي مـــن خـــلال وســـطاء مصريين 
وقطريـــين ومـــن الأمم المتحـــدة، خففـــت 

بموجبه الحصار مقابل الهدوء.
وكان نفتالي بينيـــت منتقدا صريحا 
بالســـماح  الســـابقة  الحكومة  لسياســـة 
لقطر بإرســـال حقائب نقود إلى غزة عبر 
معبر إســـرائيلي. لكن في غضون أشـــهر 
مـــن توليه رئاســـة الـــوزراء، اســـتؤنفت 
المدفوعـــات للأســـر المحتاجة مـــن خلال 
نظام القســـائم الذي تديره الأمم المتحدة، 
واســـتأنفت قطر مســـاهمتها في رواتب 
الحكومة التي تديرها حماس على شـــكل 

وقود.
وتنفي إســـرائيل استسلامها لمطالب 
حمـــاس. وتقول الحكومـــة الجديدة إنها 
عدلت سياســـاتها لمحاولة ضمان تجاوز 

المســـاعدات الإنســـانية لحركـــة حمـــاس 
أثناء الرد عســـكريا حتـــى على الهجمات 

الصغيرة.
ويتم استيراد جميع مواد البناء (بما 
في ذلك تلـــك التي يتم جلبهـــا عبر رفح) 
مـــن خلال نظـــام مراقبة أنشـــئ مع الأمم 
المتحدة والســـلطة الفلسطينية بعد حرب 
2014. وتقول إســـرائيل إنها تمنع جميع 
مشـــاريع البنـــاء الكبيـــرة والجديدة إلى 
أن يتـــم التوصل إلى اتفـــاق لإعادة اثنين 
من الأســـرى ورفات جنديين إســـرائيليين 

تحتجزهما حماس منذ 2014.

وقال أبوالريـــش إن القيود المفروضة 
على ما يســـمى بالمواد ذات الاســـتخدام 
المزدوج، التي يمكن استخدامها لأغراض 
عسكرية موجودة على المعابر الإسرائيلية 

والمصرية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع 
الإســــرائيلية إن الهدف يكمن في زيادة 
المساعدة الإنســــانية إلى الحد الأقصى 
مــــع تقليــــل مخاطــــر أن تعــــود بالنفع 
على حمــــاس. واكتفى المســــؤول، الذي 
تحدث شــــريطة عدم الكشف عن هويته 
بمــــا يتماشــــى مــــع اللوائــــح، بالقــــول 
إن إســــرائيل علــــى علم بــــواردات رفح، 
وتعتمد على مصر لضمان تطبيق نفس 
القيود هناك كما هــــو الحال عند المعبر 

الإسرائيلي.
حتى في الوقت الذي تدير فيه حماس 
عائدات لحكومتها من المعابر والضرائب 
على الشركات، فإن المجتمع الدولي يدعم 

سكان غزة.
وأنفقت وكالات الأمم المتحدة أكثر 
من 4.5 مليار دولار في غزة منذ 2014، 
بما في ذلك 600 مليون دولار في 2020 
وحـــده. ويذهب معظم هذا التمويل 
مـــن خـــلال وكالـــة الأمم المتحدة 
للاجئين الفلسطينيين، التي تقدم 
مســـاعدات غذائيـــة وخدمات 
صحية وتدير مدارس لحوالي 

280 ألف طفل.
وأرسلت دولة قطر 
الخليجية الثرية 1.3 مليار 
دولار إلى غزة منذ 2012 
لتمويل إعادة الإعمار 
والخدمات الصحية، 
بما في ذلك 500 مليون 
دولار تعهدت بها بعد 
حرب مايو الماضي.

بنـــاء علـــى ذلـــك، لـــن 
تذهـــب حماس إلـــى أي مكان 

وإسرائيل تعرف ذلك.
وقال مخيمر أبوسعدة أستاذ العلوم 
السياســـية في جامعة الأزهر بغزة ”إنهم 
يواجهون عـــددا من المشـــكلات هنا. لكن 
المرونـــة جـــزء مـــن اســـتراتيجيتهم. لن 

يستسلموا“.
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العناد في الحرب والعزلة 

لعبة حماس في غزة
المعابر الحدودية ورقة حماس الرابحة للحفاظ على الهدوء

تتعاطى الحكومة الإسرائيلية بمرونة كبيرة مع حركة حماس، تجنبا لنشوب 
حرب جديدة لا يرغب فيها أي منهما، لكنها بتغاضيها عن المراقبة المشــــــددة 
لحركــــــة المعابر ورضوخهــــــا لضغوط حماس مقابل اســــــتمرار الهدوء، تمنح 
الحركة فرصا لتعزيز نفوذها عبر جمع الملايين من الدولارات من الضرائب 
غير المصرح بها، والتي تضاف إلى تبرعات ومساعدات أممية ودولية تسهم 

في جعلها أكثر صمودا.

استعداد حماس لاستخدام 

العنف في شكل صواريخ أو 

احتجاجات أو بالونات حارقة 

ساعد على انتزاع تنازلات 

من إسرائيل

الدعم الاقتصادي هو الأول

المرونة جزء من 

استراتيجية التعامل 

بين حماس وإسرائيل

مخيمر أبوسعدة

الانسحاب إعلان 

دعائي في ظل استمرار 

الحرب على داعش

سعد الزبيدي

هناك تنسيق بين 

الطرفين لرسم طريق 

خروج القوات الأجنبية

صباح النعمان

ينتهي الوجود ولا تنتهي المهام الاستشارية

في العمق

ي
من الأنفاق، إن  رائب
كثر من مليون دولار 
وما يصل  لإسرائيلي

من رفح.
 التابعة للسلطة

حماس تجني ما 
دولار شهريا، 
ضرائب على 
تأتي عبر رفح،
بشرط عدم

ناقشة الأرقام 

 التجار 
ف و15
رة عبر
ضى 
لى 

وق. 
18

وسط.

سكان غزة.
وأنفقت و
4.5 مليار من
ذلك بما في
وحـــده. وي
مـــن خـــلا
للاجئين
مســـا
صحي
80

الخ

تذهـــ
وإسرائيل
وقال مخيمر
السياســـية في ج
يواجهون عـــددا
المرونـــة جـــزء م

يستسلموا“.

ساعد على انتزاع تنازلات

من إسرائيل

انسحاب قوات التحالف 

بين ترقب العراقيين 

وتصعيد الميليشيات



يذكّر مقال طويل في صحيفة 
”لوموند“ الفرنسيّة بمضي ثلاثين 
عاما على إلقاء ميخائيل غورباتشوف، 
آخر الرؤساء في بلده، خطابا يعلن فيه 

نهاية الاتحاد السوفياتي وهي نهاية 
أعلنت رسميا مطلع العام 1992. لعلّ 

أهمّ ما في الخطاب الذي ألقاه الزعيم 
السوفياتي إشارته إلى أن من بين 

الأسباب التي أدت إلى انهيار الاتحاد 
السوفياتي، على الرغم من كلّ ما يمتلكه 

من ثروات، تطلع الكرملين إلى دور 
في دول خارج حدوده. لم يلق خطاب 
غورباتشوف، الذي ألقاه في مثل هذه 
الأيّام من العام 1991، التغطية الكافية 

في وسائل الإعلام التي اعتبرت أن 
الرجل انتهى سياسيا قبل إعلانه عن 

نهاية الاتحاد السوفياتي.
في الواقع، كرت سبحة تحرّر الدول 
التي كانت في المحور السوفياتي وتلك 

التي كانت تدور في فلكه منذ ما قبل 
انهيار جدار برلين في تشرين الثاني 

– نوفمبر 1989. عمليّا تفكّك الاتحاد 
السوفياتي كدولة وكيان سياسي مع 
انهيار جدار برلين تمهيدا لإعلانه عن 

حلّ نفسه.
كانت نهاية الاتحاد السوفياتي 

نهاية لحقبة الحرب الباردة التي 
استمرّت نحو خمسة وأربعين عاما. 

إذا كان من درس يمكن استخلاصه من 
كلّ تجربة الاتحاد السوفياتي، فإن هذا 

الدرس تختزله عبارة واحدة: لا يمكن 
بناء دولة تكون قوّة عظمى من دون 

اقتصاد قويّ ومتين.
أدرك غورباتشوف باكرا معنى 

أن المواطنين في الاتحاد السوفياتي 
يعانون وأن آلة الدولة السوفياتية كانت 

في خدمة مشروع لا أفق له. المفارقة 
أنّ فلاديمير بوتين الذي يحكم منذ 
العام 2000 يعتقد أنّ في استطاعته 

إعادة الحياة إلى الاتحاد السوفياتي 
وأن روسيا لا تزال القلب النابض 

للقوة العظمى التي خسرت الحرب 
الباردة. يسعى بوتين، مذ وجد نفسه 

في الكرملين، للتمدّد خارج حدود 
روسيا. ما يفعله حاليا عندما 

يهدّد أوكرانيا يذكّر 
بالعدوانيّة التي 
مارسها الاتحاد 
السوفياتي في 
مناسبات عدّة 
بغية المحافظة 

على وضع 
القوّة العظمى 

بفضل السلاح. 
بواسطة دباباته، 

قمع الاتحاد 
السوفياتي الثورة 

في هنغاريا في 
العام 1956. لم 

يتوقف يوما عن قمع 
الشعب البولندي 

الذي استطاع في نهاية المطاف استعادة 
حرّيته. قضى الاتحاد السوفياتي تحت 
شعار نظرية ”السيادة المحدودة“ على 
”ربيع براغ“ في العام 1968. حيثما حلّ 

الاتحاد السوفياتي، الذي وضع يده 
في مرحلة معيّنة على اليمن الجنوبي 

وإثيوبيا، كان يحلّ البؤس والفقر 
والتخلّف وقمع الحريات وسلطان 

الأجهزة الأمنيّة وبطشها.
تكمن مشكلة بوتين في أنّه يرفض 

أن يتعلّم من تجربة الاتحاد السوفياتي. 
لديه حنين ليس بعده حنين إلى الحرب 

الباردة. يساعده في ذلك التغيّر في 
أولويات الإدارة الأميركيّة التي باتت 

تهدّد لكنها لا تفعل. يستفيد بوتين أيضا 
من وجود الصين التي استطاعت أن 

تكون قوّة اقتصادية يحسب لها حساب 
ومن دخول الولايات المتحدة في منافسة 

معها. صارت روسيا حليفا للصين 
ومنافسا لها في الوقت ذاته!

لا شكّ أن العالم تغيّر جذريا في 
السنوات العشر الأخيرة. ما لم يتغيّر أنّ 
الاقتصاد لا يزال العامل الأهمّ في قياس 

قوّة الدول. وحده النجاح الاقتصادي 
يسمح للصين بالتمدّد وذلك على الرغم 

من أن الإمبرياليّة الصينيّة مرفوضة في 
دول العالم الثالث في ضوء ممارسات 

ذات طابع انتهازي صرف. من يريد 
التأكّد من ذلك، يستطيع العودة إلى 

تجارب مختلفة للصين في دول أفريقية 
عدّة.

ما هو مخيف في ظلّ تجدّد الحرب 
الباردة أنّ هناك أنظمة عدّة، في مقدمها 

نظام رجب طيب أردوغان في تركيا 
والنظام الإيراني، ترفض التعلّم من 
تجربة الاتحاد السوفياتي. يتدهور 

سعر صرف الليرة التركية يوميا، فيما 
يرفض أردوغان أي تفسير منطقي لسرّ 

هذا التدهور. كلّ ما في الأمر أن الرئيس 
التركي اعتقد أنّه يستطيع استعادة 

مجد الإمبراطورية العثمانيّة. تجاهل 
أن تركيا دولة من دول العالم الثالث 

وأنّها لا تستطيع أن 
تكون لاعبا أساسيّا 

في ليبيا وغير 
ليبيا. 
فشلت 
تركيا 

في تكريس نفسها لاعبا في سوريا 
بعدما اعتقد رجب طيّب أردوغان أن 
الوقت يعمل لمصلحته. كان الشعب 

السوري مستعدا في العام 2011، 
بأكثريتّه السنّية، لقبول أيّ تغيير يتمّ 

على يد تركيا من أجل التخلّص من 
النظام الأقلوي الذي حوّل البلد إلى 

سجن كبير. لكنّ أردوغان فضّل المراوغة 
واعتماد سياسة المساومات إلى أن جاء 
الروسي وتحوّل إلى لاعب أساسي في 

سوريا بالتفاهم مع الإيراني…
لا يدري أردوغان أنّ قوة تركيا من 

قوة اقتصادها وأن قوة اقتصادها تأتي 
من الاهتمام بالوضع الداخلي وتفادي 
مغامرات طائشة في البحر المتوسّط لا 

تستطيع دفع تكاليفها. هذا ما حدث 
بالفعل. لم يعد من حدود لانهيار الليرة 

التركية التي كانت أربع ليرات في مقابل 
الدولار في العام 2017، فإذا بها 17 ليرة 

وأكثر في مقابل الدولار اليوم.
ما ينطبق على تركيا – رجب طيب 
أردوغان ينطبق على النظام الإيراني 

الذي بات يسيطر عليه ”الحرس 
الثوري“. بدل انصراف النظام إلى 

معالجة الأزمات الداخليّة لإيران، إذا 
به يتدخل في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن. يفعل ذلك من منطلق أن 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ قادرة على 

الهيمنة على المنطقة وإخضاع دولها 
العربيّة… وعقد صفقات مع ”الشيطان 
الأكبر“ الأميركي و“الشيطان الأصغر“ 

الإسرائيلي من موقع قوّة.
عادت الحرب الباردة. ستستمر هذه 
الحرب طويلا. أوروبا كلّها تشعر بأنّها 

باتت مهدّدة بعدما حشد بوتين نحو 170 
ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا. 

ثمّة مخاوف حقيقية من اجتياح صيني 
لتايوان، وهو اجتياح يثير مخاوف 

قوى آسيوية عدة مثل اليابان وكوريا 
الجنوبيّة…

لا شكّ أن ضعف إدارة جو بايدن، 
خصوصا في ضوء الطريقة 

التي انسحبت بها 
من أفغانستان، يثير 

لعاب قوى كثيرة 
في العالم. وحدها 

الصين قد تكون قادرة 
على الاستفادة من 

هذا الضعف. يعود 
ذلك إلى نجاحها 

الاقتصادي 
قبل أيّ شيء 

آخر. في 
المقابل، إنّ دولا 

مثل روسيا 
وتركيا وإيران 

لن تكون 
قادرة على 
الدفاع عن 

أي مكاسب 
تحققها. كلّ 
ما في الأمر 

أن اقتصادها 
لا يسمح لها 

بذلك!
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 أن ضعف إدارة جو 
ّ

لا شك

بايدن خصوصا في ضوء 

الطريقة التي انسحبت بها 

من أفغانستان يثير لعاب 

قوى كثيرة في العالم، 

وحدها الصين قد تكون 

قادرة على الاستفادة من 

هذا الضعف

عودة الحرب الباردة!

”الفوضى الخلاقة“ مصطلح 
يبدو مبهما وملغزا أطلقته 

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة 
كونداليزا رايس في عام 2005 معلنة 
سياسات بلادها تجاه المنطقة، لكنها 
لم تبتدعه كسياسة، فهو – بلا شك – 
سلوك قديم نسبيا، لكن هذه السيدة 
لم تضف شيئا غير أنها أعلنت عنه 

عبر إطلاق التسمية التي جاءت 
لاحقة، ذلك أن السياسات كالمواليد، 

منها من نسميها فور ولادتها، ومنها 
من نلبسها أسماءها لاحقا.. وقد 

تكون مزدوجة أو مضللة.
ومهما يكن من أمر، فإن هذه 

الفوضى الخلاقة حمالة أوجه: هل 
هي لصالح الشعوب أم الأنظمة أم 
لفائدة الإدارة الأميركية وحدها؟

الفوضى الخلاقة هي بلا شك 
وصفة أميركية لمعالجة ظاهرة 

الإرهاب على حد زعمهم، وجاءت 
بعيد أحداث سبتمبر 2001، لكن 

التساؤل الأخطر هو هل يأتي الدواء 
قبل الداء أحيانا، وهل يحدث أن 

يبتدع أحدهم دواء ثم يفكر له عن 
وجود مرض يناسبه؟

نترك ذلك في عهدة ملفات 
الاستخبارات وأنصار نظريات 

التأويل والمؤامرة ثم نعود إلى هذه 
المقاربة بين الفوضى الخلاقة كعلاج 

أميركي فعال في نظر أصحابه، 
و“الأعراض الجانبية“ لهذا ”الترياق 

الشافي“.. وقد يحدث أن تنجح 
العملية ويموت المريض أو يصبح 

الدواء أشد فتكا من الداء نفسه.
هذا ما حصل فعلا، إذ أن الرابح 

الأكبر في كل مقاربة علاجية تزعم 
التصدي لداء عضال مثل الإرهاب، 

هي الشركات المنتجة للأمصال 
واللقاحات كما يحدث الآن مع جائحة 
كورونا وتداعياتها، والتي ستستمر 
وتتعايش مع الأدوية حتى تؤسس 

لثقافة جديدة.
كذلك الأمر بالنسبة إلى ظاهرتي 

الإرهاب والتطرف فكلما عادت 
هذه ”الجائحة“ عبر متحول جديد 

كداعش وطالبان والقاعدة وغيرها، 
ظهرت أصناف جديدة من اللقاحات 

والعقاقير.. والرابح دائما هو 
الشركات المصنعة والمصدرة والتي 

تملي علينا ”بروتوكولاتها العلاجية“ 
كواجب التباعد وأخذ الحيطة 

والحذر والاحتراز.
هذه المقاربات الأميركية في 

التصدي لجائحة الإرهاب أفقدت 
أنظمة المنطقة مناعتها، وجعلت 
شعوب الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا تتململ من حكامها 
وتتمرد عليهم بغاية ”التشافي“ 

من الدكتاتورية والتماثل إلى 
الديمقراطية التي تدعو إليها 

الولايات المتحدة فأنتجت ما يعرف 
بـ“الربيع العربي“ كآلية دفاع 

ومناعة.
لكن هذه الآلية الدفاعية المتمثلة 
في الثورة على أنظمة الحكم فقدت 

بوصلتها وضلت وجهتها، تماما 
كما يحدث مع الجسم البشري حين 

ينتفض جهازه المناعي بشكل مغلوط 
فيصيب خلايا سليمة ويسبب 
أمراضا خطيرة وأكثر فتكا من 

سابقاتها التي كنا نروم معالجتها 
والشفاء منها.

عم الإحباط بعد حالات التهليل 
للربيع العربي، وساد الاعتقاد بأن 
اليوم الذي نبكي منه أهون بكثير 

من الذي سوف نبكي عليه، ذلك 
أن من أشد أعراض التعطش إلى 
الديمقراطية هو بروز أنظمة أكثر 
استبدادية من سابقاتها. والأسوأ 

من ذلك تفكك الأنظمة الإدارية، ضياع 
هيبة الدولة، وسيادة الفوضى غير 

الخلاقة.. وهنا نستحضر مقولة ابن 
خلدون الذي يفاخر به التونسيون 
كواحد منهم ”ألف يوم بحاكم ظالم 

أفضل مرة من يوم واحد دون حاكم“.. 
وهكذا هربت الشعوب العربية من 
تحت الدلف إلى تحت المزراب، كما 

يقول المثل العامي.
لم يعد يختلف اثنان في أن 

المطلب الديمقراطي بالمفهوم 
الأميركي فخ قاتل، ذلك أن النموذج 
الأميركي نفسه مشكوك فيه. والقمة 
الديمقراطية التي دعا إليها الرئيس 
بايدن نحو 110 دولة لم يوجد بينها 

من الدول العربية سوى العراق الذي 
ترتع فيه الميليشيات الإيرانية بعد 

عزم الولايات المتحدة على الانسحاب، 
الأمر الذي طرح علامات استفهام 

عديدة ومثيرة حول هذه القيمة 
السياسية التي كان قد وصفها رئيس 

وزراء بريطانيا ونستون تشرشل 
بأنها أحسن الأسوأ في أنظمة الحكم.
الأمر الآخر والأكثر مدعاة لفقدان 

الثقة هو أن الولايات المتحدة من 
أكثر البلدان تراجعا في الشأن 

الديمقراطي وفق المعهد الأوروبي 
للديمقراطية في السويد، مما جعلها 
”مثل جرس الكنيسة الذي يدعو إلى 

الصلاة ولا يصلي“.
وماذا بعد؟ كيف السبيل إلى 

تصديق هذه السياسة القائلة 
بمكافحة الإرهاب وهي ترتكب 

الأخطاء بل الفظائع في حالتي بقاء 
القوات الأميركية أو انسحابها كما 

حدث مع أفغانستان التي عادت إلى 
حكم طالبان، و“كأنك يا أبوزيد ما 

غزيت“.
أما في حالة بقائها فإن القوات 

الأميركية، وعلى سبيل المثال لا 
الحصر، ووفق صحيفة نيويورك 
تايمز قتلت 120 قرويا سوريا في 

ضواحي قرية توخار في ضربة قال 
البنتاغون وقتها إنها استهدفت 

تجمعا لمقاتلي تنظيم الدولة 
الإسلامية. وجاء في مثال آخر تنفيذ 

ضربة في نوفمبر 2015 بمنطقة 
الرمادي في العراق بعد رصد شخص 

يجرّ ”غرضا مجهولا وثقيلا“ إلى 
موقع تابع لتنظيم الدولة، وتبينّ في 

تقرير أعد بعد مراجعة أن الغرض 
كان طفلا قُتل في غارة.

هذه هي الفوضى الخلاقة التي 
تخلط الأوراق ثم تترك اللاعبين 

يعيدون ترتيبها وفق المزاج 
الأميركي، ومن يستأثر بالربح تطلب 
منه إعادة الترتيب، لكنها قد تسمح 
بهامش من الشعور بالانتصار كي 

تكون الفوضى ”خلاقة“ وغير مدمرة 
بشكل كامل.

الفوضى الخلاقة.. نجحت 

العملية ومات المريض

بعد حالات التهليل للربيع 

العربي ساد الاعتقاد أن اليوم 

الذي نبكي منه أهون بكثير من 

الذي سوف نبكي عليه ذلك أن 

من أشد أعراض التعطش إلى 

الديمقراطية هو بروز أنظمة 

أكثر استبدادية من سابقاتها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

متين.
تشوف باكرا معنى 

 الاتحاد السوفياتي 
الدو
ع لا
ين ا
د أنّ
ى الا
زال ا
لتي
بوتين
تمدّد
ه حا
ذكّر

 

،

رة 

 قمع
ي

سعر صرف الليرة التركية يوميا، فيما 
يرفض أردوغان أي تفسير منطقي لسرّ

هذا التدهور. كلّ ما في الأمر أن الرئيس 
ي ي ي

ّ
ي

ثمّة مخاوف حقيقية من اجتياح
لتايوان، وهو اجتياح يثير مخاو
قوى آسيوية عدة مثل اليابان وك

ّ
جو ب ة
ضوء ي
سحبت ب
انستان
قوى كثي
عالم. وح
قد تكو
ستفادة
ضعف.
إلى نج ك
لاقتصا
قبل أيّ
آخر. في
المقابل،
ي

مثل رو
وتركيا
لن تكو
قادرة ع
الدفاع
أي مك
تحققه
ي

ما في
أن اقت
لا يسم
بذلك!

ولة السوفياتية كانت
أفق له. المفارقة 
لذي يحكم منذ

ن في استطاعته 
لاتحاد السوفياتي
لقلب النابض
خسرت الحرب

ين، مذ وجد نفسه 
 خارج حدود 

ليا عندما 

ع 

التركي اعتقد أنه يستطيع استعادة 
مجد الإمبراطورية العثمانيّة. تجاهل
أن تركيا دولة من دول العالم الثالث

وأنّها لا تستطيع أن 
م

تكون لاعبا أساسيّا
في ليبيا وغير 

ليبيا.
فشلت 
تركيا

الجنوبيّة…
لا شكّ أن ضعف إدارة
خصوصا في
التي انس
من أفغا
لعاب ق
الع في
الصين
على الاس
هذا الض
ذلك
الا
ق
آ

م
و
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أثبت المجتمع الدولي عجزه 
في مواجهة الحالة الليبية. 

قبل أيام قليلة كانت هناك أصوات 
لا تزال ترتفع بالتأكيد على تنظيم 

الاستحقاق الرئاسي في موعده 
المحدد، رغم أن كل المؤشرات 

تدل على أن الأمر بات من رابع 
المستحيلات أمنيا وتقنيا، وبالأخص 

سياسيا، فهناك أطراف لا تزال 
ترفض تبادل الاعتراف في ما بينها 

وكل منها يعتبر نفسه صاحب 
امتياز القوة والسلطة.

تحتاج ليبيا إلى رئيس توافقي 
يحظى باحترام الجميع من تيارات 

فبراير وسبتمبر و“الكرامة“ ومن 
الغرب والشرق والجنوب، ومن 

البدو والحضر والأقليات، وأن يكون 
مقبولا من مختلف الأطراف والقوى 

الإقليمية والدولية المؤثرة سواء 
بالتدخل المباشر أو غير المباشر.

لكن هذه الشخصية غير موجودة، وإذا 
وجدت فهي بعيدة عن واجهة السباق، 

لأنها ببساطة غير مدفوعة بعصبية 
قبلية أو مناطقية، ولا مفروضة ببطش 

الميليشيات وقوة السلاح، ولذلك فإن من 
يتصارعون على كرسي الرئاسة هم في 

أغلبهم من المثيرين للجدل، إما مدعومون 
بقوة من أنصارهم، أو مرفوضون بشدة 
من أعدائهم ولا وسطية ولا اعتدال في 

تحديد الموقف النهائي منهم. 
كان من المنتظر أن تشهد ليبيا 

الجمعة القادم أول انتخابات رئاسية 
في تاريخها، ومجرد الحديث عن رئيس 

لدولة لا يوجد بها قصر رئاسي يمكن أن 
يكون مثيرا، كما أن الحديث عن انتخاب 

رئيس من دون قاعدة دستورية، ودون 
دستور يحدد صلاحياته، قد يدفع البلاد 
نحو المجهول، ومن سيصل إلى المنصب 

بإمكانه أن يعلن نفسه دكتاتورا كامل 
الشروط. 

استطاع الملك إدريس أن يقود إلى 
بناء الدولة بروح وطنية عالية، إلا أن 

تجربته في تأسيس إمارة برقة ومقاومة 
الاحتلال الإيطالي وتوحيد الدولة جاءت 

تحت غطاء التأثير الديني الصوفي من 
خلال الحركة السنوسية التي تأسست 

في مكة عام 1837 ثم في عام 1843 في 
مدينة البيضاء بالجبل الأخضر على 
يد جده الشيخ الإمام محمد بن علي 

السنوسي.
عندما تأسست دولة ليبيا في 

العام 1951، كانت واحدة من أفقر دول 
العالم، فلا نفط ولا غاز ولا معادن ولا 

مدخرات، وكان عدد السكان لا يتجاوز 
المليون أغلبهم في إقليم طرابلس، ولذلك 

تم التوافق بسهولة على بناء الكيان 
الفيدرالي تحت إشراف الأمم المتحدة.

أجريت أول انتخابات عامة في ليبيا 
يوم التاسع عشر من فبراير 1952، تحت 

رقابة أممية، وشهد ذلك اليوم أعمال 
شغب أدت إلى سقوط قتيل وإصابة 

ضابط شرطة بريطاني بعد تبادل لإطلاق 
النار بين حشد من الناس والشرطة في 

مصراتة. وكما هو متوقع، فاز حزب 
المؤتمر بقيادة بشير السعداوي، لكن 

تزوير النتائج كان سيد الموقف ما جعل 
الشارع يشتعل بالمظاهرات، فكانت 

النتيجة حظر الأحزاب السياسية، وتم 
ترحيل السعداوي إلى مصر، جنبا إلى 

جنب مع أخيه وابن شقيقه وبعض 
المؤيدين الآخرين، في حين تم ترحيل 

وزير حزب المؤتمر إلى تونس.
ورغم أن الملك إدريس كان معروفا 
بالزهد والصلاح، إلا أنه تعرض خلال 

حكمه إلى الكثير من الصعوبات 
والعراقيل، وشهدت البلاد في عهده 

حركات احتجاجية عنيفة كاحتجاجات 
1952، والطلاب في 1964، والعمال في 

1967، حتى أن هناك من المتظاهرين من 
تجرأوا على الهتاف أمام القصر الملكي 

”إبليس ولا إدريس“.
وعندما جاء معمر القذافي إلى الحكم 

في الأول من سبتمبر 1969، كان يستند 
إلى جملة من الشعارات التي كانت سائدة 

آنذاك، كما استفاد من انتمائه إلى قبيلة 
صغيرة غير معنية بالصراعات التاريخية 

إلا من حيث تحالفاتها ضمن الصف 
الفوقي المعروف بصف أولاد سليمان. وقد 

حاول القذافي المحافظة على التوازنات 
القبلية، وجعل من نفسه رمزا للهوية 

العربية البدوية سواء من حيث السكن 
(الخيمة) أو اللباس أو الاهتمام بالإبل 
والخيل والصحراء والفنون التقليدية 

والتركيز على التراث الشفوي، وإحياء 
بطولات القبائل في مواجهة الاحتلالين 

التركي والإيطالي، وذلك بهدف الدفع نحو 
نسيان تاريخ الحروب الأهلية والخيانات 

في مجتمع يعرف عنه أن طارد لأبنائه، 
وهو ما يجعل جغرافيا ليبيا الحالية لا 
تحتضن أكثر من سبعة ملايين مواطن، 

فيما هناك أكثر من 40 مليونا من أصول 
ليبية يعيشون في دول الجوار.

والحقيقة أن القذافي كان يتعمد 
توجيه اهتمام الليبيين إلى القضايا 

الخارجية سواء كانت عربية أو أفريقية 
أو غيرها، وإلى شعارات عامّة كتلك التي 

تتحدث عن الحرية والديمقراطية الشعبية 
أو المباشرة، وعن مقاومة الإمبريالية، 
وذلك في محاولة لتحييد الرأي العام 
عن الاهتمام بالسياسة الداخلية، إلى 

أن جاءت أحداث 2011 التي تسببت في 
حالة من الانقسام بين الليبيين، كانت 

في البداية بين أنصار سبتمبر (النظام 
السباق) وفبراير (الثوار)، ثم ومنذ 

ربيع 2014 حدث انقسام ثان بين أنصار 
فبراير وأنصار عملية الكرامة التي قادها 
الجنرال خليفة حفتر انطلاقا من بنغازي 

ضد الجماعات المتشددة والميليشيات، 
ورغم أن تيار الكرامة تأسس من داخل 
منظومة فبراير إلا أنه استقطب الآلاف 
من عسكريي النظام السابق من ضباط 

وضباط صف وجنود وناشطين سياسيين 
واجتماعيين وحقوقيين وإعلاميين 
وغيرهم، وكان وراء إصدار مجلس 

النواب لقانون العفو العام في 2015 الذي 
استفاد منه الأزلام ومن بينهم سيف 

الإسلام القذافي ليغادر مقر احتجازه في 
الزنتان في يونيو 2017.

هناك عدة عناصر مؤثرة في المشهد 
الليبي، أبرزها أن مفهوم الدولة لا 

يزال غائبا عن نسبة مهمة من أبناء 
الشعب، حتى أن الانتماء إلى القبيلة 

يبدو أقوى من الانتماء إلى الوطن، كما 
أن فكرة التنظّم السياسي لا تحظى بأي 
اهتمام لدى أغلب الليبيين، لقد تم حظر 
الأحزاب منذ 1952، واستمر ذلك الوضع 

حتى الإطاحة بنظام القذافي، ولم يتم 
الحسم في ملف إعلان الأحزاب رسميا 
إلا خلال الأشهر الماضية، عندما كانت 

قياداتها تتطلع إلى الترشح للانتخابات 
التشريعية بقوائم حزبية، لكن مجلس 
النواب قطع أمامها الطريق، وقرّر من 

خلال القانون الصادر عنه في سبتمبر 
الماضي أن يتم اعتماد قوائم على الأفراد 

وليس على الأحزاب، وهو بذلك يعبر 
عن توجه عام لدى رئيسه وأعضائه 

يصبّ في إطار التجاهل المتعمد للتنظّم 
السياسي في البلاد.

نجح المجتمع الدولي في المساعدة 
على تأسيس الدولة الليبية قبل 70 

عاما، لأنها كانت كيانا فقيرا بلا 
إمكانيات أو مقدرات تذكر، ولم تكن 
هناك أيديولوجيات قومية أو دينية 

تتصارع حولها، ولم يكن الليبيون قد 
عرفوا صدامات حقيقية في ما بينهم، 

ولم يكن سياسيوهم مرتبطين بمصالح 
مع الخارج ولا مندمجين في سياسات 
المحاور الإقليمية والدولية ولا يديرون 
استثمارات ضخمة من وراء الحدود، 
ولكن الصورة مختلفة اليوم، فهناك 

ثروات طائلة تحت الأرض وفي البنوك، 
وهناك صراعات بالوكالة، وقوى 

للمناولة السياسية، وهناك مافيات 
وعصابات تتنافس بقوة على مفاتيح 
الخزينة، وهناك من يعتبرون أنفسهم 
أصحاب الأحقية والأولوية في الحكم، 
سواء بمنطق الكثافة أو الغلبة أو قوة 
السلاح، ولذلك ستستمر الأزمة إلى أن 

يتم تجاوز جذورها بالقطع أو بالتطهير 
على الأقل.

لماذا نجح المجتمع في ليبيا قبل ٧٠ عاما وفشل حاليا؟

بعد قرابة التسعة عشر عاما على 
الحكم الظالم الفاسد للأحزاب 

الإسلامية الشيعية في العراق بإشراف 
ورعاية الولايات المتحدة ونظام خامنئي 

الإيراني، تصبح أحكام وتوصيفات 
العراقيين لمعارضة الأمس حاكمة اليوم 
أكثر قربا من الموضوعية. بل إن ألفاظ 
وعبارات المعجم السياسي تبدو نافرة 

عما هي عليه هذه الأحزاب من واقع متدن 
أقرب إلى مساجلات المتخاصمين على 

حصص النهب منها إلى عالم السياسة.
حَكَمتْ، وما زالت تحكم، مقاييس 
وحقائق التاريخ الإنساني ومعتقدات 

الشعوب، التي تحررت من قيود العبودية 
بأنواعها الكهنوتية والاستعمارية، 

بالعزل والعقاب على الجماعات التي 
انحرفت وتعاونت بأرذل أنماط العمالة 

مع المحتل وتفاخرتْ وتجبّرتْ لوقت 
قصير لكنها تلقت في النهاية جزاءَها 
بالقصاص النهائي العادل بالإعدام أو 
السجن المؤبد ترافقهم لعنات شعوبهم.

وساعدت بصورة غير مباشرة 
سياسة نظام صدام حسين على قيام 

معارضة عميلة لطهران نفذت العمليات 
الانتحارية بالتفجير والتخريب خلال 

سنوات الحرب العراقية – الإيرانية، في 
أول تسويق لهذا النمط الإرهابي في 

العراق والمنطقة، الذي واصله في ما بعد 
تنظيما القاعدة وداعش. وبرر النظام 

السابق عدم استجابته لدعوات الوطنيين 
العراقيين بقيام نظام ديمقراطي تعددي 

بحالة الحرب الاستثنائية وعمالة أحزاب 
الإسلام السياسي وبعض القادة الكرد 
لطهران. لو تحققت خطوة التعددية لما 
سمعنا اليوم بحزب الدعوة أو المجلس 

الأعلى وسلسلة العناوين التي تجاوزت 
أعدادها المئة.

غالبية هذه التنظيمات كانت 
بنادق قتل مأجورة تتعارض عملياتها 

الإرهابية مع أبسط حقوق الإنسان. يتذكر 
المعاصرون لفترة الثمانينات سلسلة 

التفجيرات الانتحارية لمقرات إعلامية 
ودبلوماسية بينها تفجير سفارة العراق 

في بيروت عام 1981، التي نفذها حزب 
الدعوة وقتل خلالها 60 موظفا مدنيا، 

بينهم السفير عبدالرزاق لفتة والمستشار 
الصحافي حارث طاقة وبلقيس الراوي 

زوجة الشاعر نزار قباني، التي رثاها في 
قصيدة مؤثرة:

بلقيس.. كانت أجمل الملَِكات في 
تاريخ بابل

بلقيس.. كانت أطول النَخْلات في 
أرض العراق

يا امرأة تجُسّد كلّ أمجادِ العصور 
السومرية

قتلوكِ في بيروت مثل أيةِ غزالة من 
بعدما.. قتلوا الكلام

في الحادي والعشرين من أبريل 
1983 فجر انتحاري من المجلس الأعلى 
بوابة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن فشل 
في اقتحام المبنى، توفي خلالها الملحن 

محمد عبدالمحسن وبعض جنود الحماية، 
وأصبتُ شخصيا بمرض السكري بسبب 

شدة الانفجار.

لم يكترث المعارضون السابقون 
الموالون لطهران للوثة العمالة التي 

تغلفوا بها، بل رحّبوا وشجعوا مشروع 
الاحتلال الأميركي رغم علمهم بما نُفذ 

من قتل وتدمير في واقعتي عاصفة 
الصحراء وثعلب الصحراء عامي 1991 
و1998، وانبهروا بلقاء القادة الأميركان 

صاغرين مرحبين. كبيرهم وصغيرهم 
مُعَمَميهم وملتحيهم و“أفنديتهم“، كانوا 
أقزاما صعاليك. كنا نشاهدهم عن قرب، 
في فندق لندني أقام فيه مبعوث جورج 
بوش، زلماي خليل زادة ينتظرون لقاءه 

لإبلاغهم أسماء المدعوين لمؤتمر لندن، في 
مشهد يشبه مشهد انتظار التلاميذ نتائج 

امتحانهم.
أطراف المعارضة العراقية الإسلامية 

الشيعية وجدت في المشروع الأميركي 
خلاصها الوحيد من الضياع والتشتت 
والإحباط في مقاهي وحسينيات لندن 

وأزقة دمشق ومذلة اللجوء في طهران. 
لم يتوقعوا حتى في أحلامهم أنهم 

سيصبحون حكاما للعراق. ليصبح في 
ما بعد، من كان يتقاضى معونات الإعاقة 

النفسية من بلدية لندن، رئيسا لوزراء 
العراق، كان المطلوب أميركيا استبعاد 

الكفاءات وإحلال الجهلة في إدارة مسيرة 
الهدم والتدمير.

من بين قادة الإسلام السياسي 
الشيعي هناك من حضر إلى واشنطن 

مُحمّلا بمباركة ولي الفقيه على احتلال 
العراق، مُفتخرا بتقبيل جبين المجرم 

بوش دون اكتراث لوضعه عمامة النسب 
إلى النبي محمد على رأسه.

البعض الآخر تريث قليلا لاستكشاف 
حجم مكانته وموقعه المستقبلي، مارس 

التقيّة متظاهرا بمعارضته للاجتياح 
العسكري، فوقّعَ بيانا مع رفيق النضال 
الأيديولوجي في الإسلام السني بلندن، 

وتم تبريره ونسيانه حين أصبح الاحتلال 
حقيقة، فقَبِل الالتحاق بديلا عن سابع 

الستة في قيادة المعارضة، وتم استبعاده 
لكونه يضيف رقما على العرب السنة في 

لعبة المحاصصة الشيعية - الكردية – 
السنية التي صنعت بخبث وبراعة.

احتوى بيان مؤتمر لندن للمعارضة 
على تسويق مُتقَن فاشل للكذب ومخادعة 
شعب العراق حين رفض في إحدى فقراته 

”أي صيغة من صيغ الاحتلال أو الحكم 
العسكري المحلي أو الأجنبي أو الوصاية 

الخارجية أو التدخل الإقليمي“.. يا 
للكذبة الكبرى.

الأكثر إيلاما بالنسبة إلى العراقيين 
فتوى مرجعية علي السيستاني بعدم 
مقاومة المحتل الأميركي والبريطاني 
حسب التقرير الذي نشرته صحيفة 

الغارديان البريطانية بتاريخ الرابع من 
سبتمبر 2003.

مَرويّات المعارضة العراقية قبل 2003 
غالبها مُخجل، لكي لا نُعمم ونظلم بعض 

المعارضين لسياسات نظام صدام من 
الوطنيين الشرفاء والمتمردين من داخل 

الدولة العراقية.
كان من الطبيعي أن يُنتِج هذا المعمل 

البضاعة الفاسدة خلال سنوات الحكم 
الثماني عشرة التي تحمل العراقيون 

ببطولة أوزارها، مع عدم تبريرنا لحالة 
الخَدَر وعدم الاكتراث لتفصيلاتها 

اليومية. لأن مثل هذا النوع من العملاء 
والفاسدين يحتاجون إلى ردود 

بمستواها.

المشكلة الكبرى أن قوى النفوذ التي 
أشرفت على ما حصل في البلد تواصل 

تجديد مشروع التدمير باتجاهين: الأول، 
دعم النظام القائم وأحزابه وتعزيز 

استمراره عن طريق تزكيته بالشعار 
الديمقراطي. والثاني، منع قيام معارضة 
وطنية جادة قادرة على إعادة الوطن إلى 

أهله.
من بين أكثر الأساليب وحشية منع 

تطور الاحتجاجات والمظاهرات إلى ثورة 
شعبية تسقط النظام الفاسد، إضافة إلى 
تنفيذ مجازر ميدانية على يد الميليشيات 

وبعض الأدوات الحكومية المخُترقة من 
مخابرات الحرس الثوري الإيراني، تتزامن 
مع حملات تشويه رخيصة لنزاهة الشباب 

الثائر، واستدراج بعض فعاليات الثوار 
الشباب الذين دخلوا الانتخابات الأخيرة 

عن طريق عزلهم عن ميدانهم الحقيقي 
وإسقاطهم في مستنقع المال والجاه.
الأساليب الأكثر مكرا لمنع قيام 

تنظيمات معارضة وطنية في الخارج 
داعمة للعمل الوطني السلمي الداخلي، 

ما يحصل هذه الأيام من مظاهر إعلامية 
لقيام تشكيلات معارضة، بعضها منطلق 
من دوافع مبدئية أصيلة لعراقيي المنفى، 
لا صلة لها بالأجندات الخاصة للدول أو 

أجهزة المخابرات الأجنبية، والتي لا تفكر 
أصلا بتغيير النظام القائم.

من تسمي نفسها معارضة أو 
حكومات منفى هي نشاطات إعلامية 

فردية، بعضها مدعوم من جهات 

استخباراتية دولية وإقليمية، بغرض 
التشويش وإعاقة قيام معارضة وطنية 
جادة. طالعتنا في الأيام الأخيرة بعض 

نماذجها.
عميل يقوم بتوزيع دعوات دعم لما 

يسمى حكومة منفى مدفوعة الثمن على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أو يظهر 
جالسا وخلفه واجهة لقصر فخم، قد 

يكون فندقا أو واجهة لحانة قمار، تستفز 
العراقيين، يطلب الانضمام إليه وإلى 

حكومته الكارتونية.
الصنف الثاني من المعارضة هي 

التشكيلات الوطنية التي ظهر بعضها 
منذ عام 2003 في الخارج. وخلال هذه 
السنوات ظهرت عناوين لمنتديات أو 
لجان علاقات عامة شعبية أوروبية – 

أميركية، أو تنظيمات داخل العراق لم 
تختلف جديّا مع النظام القائم رغم نقدها 

لسياساته العامة. هذه الأصناف رغم 
نزاهتها لم ترتق إلى المستوى السياسي 

الجدّي الذي يثير قلق مجموعة الفساد 
الحاكمة في بغداد.

مؤتمرات وبيانات على مواقع 
التواصل الاجتماعي لا تلتفت إليها 

حتى القنوات الفضائية العربية، مثلما 
كان عليه الحال قبل عام 2003 حيث 

كانت هناك أجندات للدول الراعية لتلك 
القنوات.

لا شك أن الطريق الجدّي لمعارضة 
مجموعة الفساد والاستبداد وإزاحتها 
وإقامة البديل الديمقراطي ليس سهلا، 

يحتاج إلى إرادة قوية فردية وجماعية. 
يجب ألا يتوقع المعارضون من الصنف 

الوطني الصادق أن تمُدّ لهم أيادي 
العون، فالقوى الإقليمية، وبينها عربية 

ودولية، لم تعد مُكترثة بدعم معارضة 
جادة، بعد أن كانت تنفذ أجندات تدمير 

العراق. وقد حصل ذلك.
طهران خامنئي مستعدة لتنفيذ 
مجازر جماعية بأدواتها ضد شعب 

العراق حين تشعر بمخاطر إزاحة هذا 
النظام عبر معارضة وطنية عراقية جادة.

رغم هذه التفصيلات المؤلمة لم 
يكن طريق النضال الوطني سهلا عبر 

التاريخ. هذا الطيف الواسع من عناوين 
المعارضة الوطنية العراقية الجادة، 

المعُلنة أو غير المعُلنة، يمكن أن يتحوّل 
إلى قوة سياسية مؤثرة في الأحداث 

العراقية داخليا وخارجيا. معارضة لا 
تنتظر من الحكومات العربية أو الولايات 

المتحدة أو روسيا أو الصين أن تعطف 
عليها وتدعمها ماديا أو معنويا. ويشتغل 

ناشطوها المخلصون على بناء برنامج 
حركتهم وفق رؤية وطنية مشتركة 

بمشروع سياسي تعدّه لجنة تحضيرية 
يعرض على مؤتمر عام تنبثق عنه قيادة 

عمل للداخل والخارج.

لكي لا تعود لوثة العمالة إلى المعارضة العراقية

من تسمي نفسها معارضة أو 

حكومات منفى أو جبهات هي 

نشاطات إعلامية فردية بعضها 

مدعوم من جهات استخباراتية 

دولية أو إقليمية بغرض 

التشويش وإعاقة قيام معارضة 

وطنية جادة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الكويت – أدى تقلص مظاهر التســــوق 
منذ تفشــــي فايروس كورونا فــــي الكويت 
العــــام الماضــــي إلــــى دخــــول المواطنــــين 
والمقيمــــين فــــي اســــتخدام وســــائل الدفع 
الرقمية التــــي يوفرها البنك المركزي، وذلك 
بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من قطاع 
مصرفي ومؤسســــات تقدم الخدمات المالية 

وأيضا القطاعات تجارية.
الخدمــــات  شــــركة  بيانــــات  وتظهــــر 
المصرفيــــة الآلية المشــــتركة (كي.نت) التي 
تأسســــت في 1992 بشــــراكة جميع البنوك 
المحليــــة لربــــط أنظمتها لتوفيــــر جملة من 
الخدمــــات المصرفيــــة بتقنيــــات متطــــورة 
المنحى التصاعدي للتعامل بالدفع الرقمي، 
ممــــا يعطي دافعا قويا للســــلطات من أجل 

ترسيخ هذا الاتجاه في المستقبل.
وذكرت كي.نت أنها سجلت 558 مليون 
عملية عبر قنواتها من نقاط بيع وصرافات 
آليــــة وإنترنت بقيمة بلغــــت نحو 27 مليار 
دينــــار (89 مليار دولار) خلال العام الحالي 
بنمو نســــبته 46 فــــي المئة مقارنــــة بالعام 

الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عادل 
الماجد أن خدمات كي.نت توســــعت لتشمل 
كلا مــــن البنوك المحليــــة والبنوك الأجنبية 
العاملة في الســــوق الكويتــــي، إضافة إلى 
توســــيع ربط شــــبكة الدفع المحلية لتشمل 
العديــــد من القنوات مثــــل أجهزة الصراف 
الآلي ونقاط البيــــع المتكاملة وبوابة الدفع 

الإلكتروني.
الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الماجد قوله فــــي كلمة خلال 
الجمعية العمومية التــــي انعقدت الثلاثاء 
إن ”الشــــركة أدت دورا كبيرا في المساهمة 
فــــي التغلــــب علــــى التحديات خــــلال فترة 
الجائحــــة بالبلاد مــــن خلال اســــتمرارها 
فــــي تقــــديم خدمــــات الدفــــع الإلكترونــــي 
كافــــة، لاســــيما بعــــد التخــــوف الكبير من 
المســــتخدمين من التعامل مــــع النقد تقيدا 

بالاشتراطات الصحية“.

وذكــــر أن كي.نت واكبت اســــتراتيجية 
الحكومــــة الهادفة للتحــــول الرقمي وتبني 
التكنولوجية الحديثة، إذ تم إطلاق تطبيق 
الطوابع الإلكترونية بهدف ســــداد رســــوم 
المعاملات بطريقة سريعة وسهلة بالتعاون 

مع وزارة المالية.
ويحــــاول البلد الخليجــــي التي تضرر 
كباقــــي جيرانــــه الخليجيــــين مــــن الأزمة 
الصحيــــة وتراجــــع أســــعار النفــــط خلال 
السنوات الماضية تسريع خطواتها باتجاه 
رقمنة الاقتصاد عبر خطط تحفز على تبني 
الحلــــول الذكية طالت الاســــتثمارات أيضا 
ضمن اســــتراتيجية موســــعة ضمن ”رؤية 

.“2035

ويقــــول الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة 
عبدالله العجمي إن إجمالي حجم العمليات 
المنجزة مــــن خلال أجهزة نقــــاط البيع في 
الكويــــت بلغ نحو 334 مليــــون عملية خلال 
عامها المالي المنتهي في الحادي والثلاثين 
من أكتوبر الماضي، بقيمة إجمالية وصلت 
إلــــى حوالي 11 مليــــار دينــــار (36.3 مليار 

دولار).
وأوضح العجمي أن شهر أكتوبر 2021 
شهد رقما قياسيا جديدا في عمليات نقاط 
البيــــع، حيث وصلت إلــــى 35 مليون عملية 
بقيمة مليار دينار (3.3 مليار دولار)، مشيرا 
إلــــى أن عدد أجهــــزة نقاط البيــــع الحالية 

للشركة بلغ 80 ألفا.
وتمثــــل بوابــــة الدفــــع الإلكتروني أهم 
المقدمــــة  الرقميــــة  المصرفيــــة  الخدمــــات 
علــــى مســــتوى البلــــد الخليجــــي، وهــــي 
ركيــــزة اســــتراتيجية للشــــركة فــــي النمو 

والتطور.

وتعتمد هذه المنصة على توفير البنية 
التحتيــــة الملائمة لدعم وتســــهيل عمليات 
التجــــارة الإلكترونية بالبلاد والتكامل بين 

القطاعين الخاص والعام.
وأشـــار العجمي إلى أن بوابة كي.نت 
وتسمح للجهات  للدفع الإلكتروني ”آمنة“ 
الحكومية بتحصيل المدفوعات مقابل بيع 

السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت.
وتشـــير الإحصائيـــات الصـــادرة عن 
الشـــركة أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني 
عن طريـــق الإنترنت بلغ منـــذ بداية العام 
الجاري نحـــو 159 مليون عملية بقيمة 9.7 
مليار دينـــار (نحو 32 مليار دولار) لجهات 

إلكترونية بلغ عددها 2516.
وتدرك الشـــركة الكويتيـــة أهمية هذه 
المرحلـــة التـــي تتطلـــب الاتبـــاع الصارم 
لانتشـــار  تجنبـــا  الصحيـــة  للإرشـــادات 
الفايـــروس مرة أخـــرى، خاصـــة وأنه قد 
عُهد إليهـــا تطوير البنية التحتية للتجارة 

الرقمية بالبلاد.
وكانـــت شـــركة كي.نـــت قـــد أطلقـــت 
فـــي عـــام 2008 نظـــام الدفـــع الإلكتروني 
الحكومي (تســـديد) بالشـــراكة مع وزارة 
الماليـــة وبالتنســـيق مع الجهـــاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات.
ويربط هـــذا النظـــام بـــين العديد من 
المصرفي  والقطـــاع  الحكوميـــة  الجهـــات 
بغرض تسهيل إجراء المعاملات الحكومية 

على مستوى الأفراد والمؤسسات.
ولفت العجمي إلـــى أن عمليات الدفع 
الإلكترونـــي الحكومي ارتفعـــت من خلال 
قنواتهـــا الثـــلاث المتمثلـــة فـــي البوابـــة 
الإلكترونيـــة ونقاط البيـــع الفردية ونقاط 
البيع المتكاملة، والدفـــع بالهواتف الذكية 

وكذلك الطابع الإلكتروني.
وبلــــغ عــــدد عمليــــات نقــــاط البيع في 
الجهات الحكومية عام 2021 نحو 12 مليون 
عملية بقيمــــة إجمالية قدرهــــا 332 مليون 

دينار (نحو مليار دولار).
في المقابل، بلغ عدد عمليات الدفع عبر 
الإنترنــــت في الجهــــات الحكومية تســــعة 
ملايــــين عملية بمبلغ قدره 700 مليون دينار 
(2.3 مليار دولار)، في حين بلغ عدد الطوابع 
الحكوميــــة المصدرة 13 مليونــــا بمبلغ 161 

مليون دينار (531 مليون دولار).
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كي.نت أدت دورا 

كبيرا في التغلب على 

تحديات الجائحة

عادل الماجد

 كابــول – تحمل الاحتياطيات الكبيرة 
مـــن الليثيـــوم والتي تحويهـــا الأراضي 
الأفغانيـــة بشـــارات لمتطلبـــات الطاقـــة 
العالميـــة غير التقليدية وهـــو ما قد يولد 
تنافســـا بين الدول التي تريد الاستثمار 

في هذا المعدن النفيس.
ولطالما كانت أفغانستان دولة تعتمد 
بشكل مفرط على المســـاعدات الخارجية، 
ولكن إمكانية تعدين الليثيوم تســـتطيع 
أن تحول اقتصادها إلى مســـتقر وموجه 

نحو التجارة.
ويوصـــف الليثيوم بأنـــه نفط القرن 
الحادي والعشرين، ويُعتقد أن الأرجنتين 
وبوليفيـــا وتشـــيلي، المعروفـــة بـ“مثلث 
لديها أكبر احتياطيات من هذا  الليثيوم“ 

المعدن في العالم.
ولكن نظـــرا إلى أن تكلفـــة النقل من 
أميـــركا الجنوبية إلى الدول الآســـيوية 
المتعطشـــة للطاقة غير مجدية اقتصاديا، 
فإن آمال الدول الكبرى معلقة على الهدوء 
في أفغانســـتان لتتمكن من الاستفادة من 
مكامن تلك الثروة، التي يمكن أن تنافس 

تلك الموجودة في ”مثلث الليثيوم“.
ونقلت صحيفـــة فاينانشـــيال تايمز 
البريطانية عن إليف نور أوغلو رئيســـة 
قسم الاقتصاد بالجامعة التركية الألمانية 
قولها إن ”الليثيوم أصبح وبشكل سريع 

منتجا استراتيجيا مثل النفط“.
وعلى غـــرار النفط، يمكن اســـتخدام 
الليثيوم سلاحا واســـتعماله في العديد 
مـــن المجـــالات فـــي المســـتقبل، كإنتـــاج 
المركبـــات الكهربائيـــة والهجينة والآلات 
والروبوتات كما يستخدم في البطاريات 
لتشـــغيل الهواتف النقالة والحواســـيب 

المحمولة.

أن  تايمـــز  فاينانشـــيال  وكشـــفت 
مجموعـــة من ممثلـــي صناعـــة التعدين 
في الصين قدمت إلى أفغانســـتان مؤخرا 
لإجراء زيـــارة ميدانيـــة والحصول على 
حقوق التعدين، فـــي الوقت الذي تواجه 

فيه كابول أزمة مالية وإنسانية حادة.
ويرى خبـــراء صينيون أن الشـــكوك 
والأمـــن  بالسياســـات  يتعلـــق  فيمـــا 
والاقتصاد والبنية التحتية الســـيئة تعد 
أهم الصعوبات أمام صناعة التعدين في 

أفغانستان.
كمـــا يعتقـــد محللـــون أن أي تعدين 
بالضمانات  مرهونـــا  ســـيكون  وإنتـــاج 
طالبـــان  ســـتقدمها  التـــي  الأمنيـــة 

للاستثمارات الصينية.
وتقول كلوديا تشيا المحللة في معهد 
دراسات جنوب آسيا بجامعة سنغافورة 
الوطنيـــة إن طالبان قد تفكـــر في توفير 
أفـــراد أمـــن للمشـــاريع الصينيـــة، على 
غـــرار ما فعلته باكســـتان لمشـــروع الممر 

الاقتصادي الصيني – الباكستاني.

الصينيـــة  الشـــركات  وشـــاركت 
بالفعـــل في العديد من المشـــاريع الكبرى 
بأفغانســـتان بما في ذلك مشـــروع منجم 
أيناك للنحاس ثاني أكبر منجم للنحاس 
فـــي العالم، ولكن بســـبب الفوضى، تقدم 
مشـــروع اســـتخراج خام النحاس ببطء، 

وتوقف في النهاية.
وكشف تقرير للمفتش العام الأميركي 
الخـــاص لإعـــادة إعمار أفغانســـتان عن 
تفشـــي التعدين غير القانوني بالبلاد ما 
كلفهـــا خســـائر بنحو 300 مليـــون دولار 
على مـــدى العقديـــن الماضيـــين. وتظهر 
التقديرات أن أفغانســـتان بهـــا أكثر من 
ألفي موقـــع للتعدين كانت تـــدر الأموال 

لأمراء الحرب.
وفـــي دراســـة اســـتقصائية أجريت 
عـــام 2010، قـــدر الباحثون فـــي الجيش 
الأميركـــي قيمـــة الليثيـــوم الموجود في 
أفغانســـتان والمنتشـــر في مناطق غزني 
وهيرات ونمروز بمبلغ قدره 3 تريليونات 

دولار.
وذكـــرت بلومبـــرغ لتمويـــل الطاقـــة 
الجديدة أن التحكم في مخزونات الليثيوم 
غير المستغلة والعناصر الأرضية النادرة 
في أفغانســـتان من شـــأنه أن يمنح بكين 
ميزة اضافية في منافســـتها على الموارد 

مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشـــار المركـــز إلـــى أنـــه فـــي 2019 
اســـتوردت الولايات المتحدة 80 في المئة 
من معادنها الأرضية النادرة من الصين، 
بينما حصل الاتحاد الأوروبي على 98 في 

المئة من المعادن من الصين أيضاً.
وقال ســـعيد ميرزاد مستشـــار بهيئة 
المســـح الجيولوجـــي الأميركيـــة والذي 
كان رئيســـا لهيئـــة المســـح الجيولوجي 
الأفغانيـــة منـــذ 1979 لمجلة ســـاينس في 
2010 ”إذا تمتعـــت أفغانســـتان ببضـــع 
ســـنوات مـــن الهـــدوء، للســـماح بتنمية 
مواردهـــا المعدنية، فقد تصبح واحدة من 
أغنى البلدان في المنطقة في غضون عقد 

من الزمن“.
واكتشـــف خبراء التعدين السوفييت 
موارد الليثيـــوم بأفغانســـتان لأول مرة 
في ثمانينات القرن الماضي، لكنهم أبقوا 
الأمر ســـراً تحت حراســـة مشـــددة حتى 
2004 عندمـــا عثر جيولوجيون أميركيون 
على مخططات وبيانات قديمة في مكتبة 
هيئة المســـح الجيولوجـــي الأفغانية في 

كابول.
وبعـــد ذلك بـــدأت الهيئـــة الأميركية 
سلسلة مسوحات جوية للموارد المعدنية 
في أفغانستان باستخدام معدات متقدمة 
لقيـــاس الجاذبية وتوفيـــر صورة ثلاثية 
الأبعاد للرواســـب المعدنية تحت ســـطح 

الأرض.
وفي 2009، بعدما تم نقل أعضاء فريق 
عمل البنتاغون الذي أنشأ برامج تطوير 
الأعمـــال فـــي العـــراق إلى أفغانســـتان، 
جلبوا معهـــم خبراء التعدين للتحقق من 
صحة نتائج المســـوحات، وقاموا باطلاع 
الرئيـــس الســـابق حامد كـــرزاي ووزير 
الدفـــاع الأميركـــي روبـــرت غيتـــس على 

النتائج.

الصادرة  الإخباريـــة  للنشـــرة  ووفقا 
عن الهيئة فإنه إلى جانب استخدامه في 
البطاريات، يُســـتخدم الليثيوم أيضا في 

التكنولوجيا النووية.
للحـــرارة  مقاومـــا  لكونـــه  ونظـــرا 
يتـــم خلطـــه مـــع الألمنيـــوم والنحـــاس 
لتقليـــل الـــوزن فـــي المكونـــات الهيكلية 
لجســـم الطائـــرة. كمـــا أنـــه يســـتخدم 
وطـــب  النفســـية  الأدويـــة  بعـــض  فـــي 

الأسنان.
واستنادا إلى أبحاث مكثفة للمعادن 
أن  إلـــى  الأميركيـــة  الهيئـــة  خلصـــت 
أفغانســـتان قـــد تحتوي علـــى 60 مليون 
طـــن متري من النحـــاس، و2.2 مليار طن 
من خـــام الحديـــد، و1.4 مليـــون طن من 
العناصر الأرضية النادرة مثل اللانثانوم 
والســـيريوم والنيوديميـــوم، إلى جانب 
والزنك  والفضـــة  والذهـــب  الألومنيـــوم 

والزئبق.

وأظهر تحليل أوّلي لموقع في مقاطعة 
غزنة إمكانيـــة وجود رواســـب الليثيوم 
بكميـــات كبيـــرة مثل تلـــك الموجودة في 
بوليفيـــا، التـــي لديها 21 مليـــون طن من 
الاحتياطيـــات، وهـــي الأكبر فـــي العالم 

حتى الآن.
ويتوقـــع أن منطقـــة خانشـــين فـــي 
مقاطعة ريج بإقليم هلمند تحتوي ما بين 
1.1 و1.4 مليـــون طن متـــري من العناصر 

الأرضية النادرة.
بالغـــة  الليثيـــوم  أصـــول  وتعتبـــر 
الأهميـــة ليس فقط للصـــين، ولكن أيضا 
لاقتصاد رئيســـي آخـــر هو الهنـــد التي 
شـــكل  علـــى  دولار  مليـــارات   3 أنفقـــت 
مساعدات في أفغانســـتان لإظهار حسن 
النيـــة من بوابة المســـاعدات وقبول حكم 

طالبان
وتســـتهدف الهنـــد 450 غيغاواط من 
الطاقة المتجددة المركبة بحلول 2030. ففي 
مؤتمـــر الأمم المتحدة لتغيـــر المناخ أعلن 
رئيس الـــوزراء الهنـــدي ناريندرا مودي 
أن بلاده ســـتصل إلى ”صفـــر انبعاثات“ 
بحلول 2070 ما يعني أنها ســـتوازن ذلك 
بما يتم امتصاصه من الليثيوم الأفغاني.
وتطمـــح الهند أيضا إلـــى أن تصبح 
ثاني أكبـــر مصنع للهواتف المحمولة في 
العالم. وبموجب سياستها للإلكترونيات 
التي تم الكشـــف عنها فـــي 2019 تخطط 
لإنتاج مليـــار هاتف محمـــول، منها 600 

مليون قطعة للتصدير.
ومـــع ذلـــك، فـــإن كل هـــذه الأهداف 
مرتبطة بتوفر الليثيوم الذي تعتمد الهند 
حاليا على تأمينه من الأرجنتين وبوليفيا 

وتشيلي.
الصناعـــات  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
المتنقلـــة وغيـــر التقليديـــة فـــي الهنـــد 
ســـتحصل علـــى دعـــم كبيـــر مـــن خلال 
طالبـــان  مـــع  الدبلوماســـي  التواصـــل 
وتطبيع العلاقات مع باكســـتان للســـعي 
للوصول بســـهولة إلى المـــوارد المعدنية 

الغنية في أفغانستان.

ــــــد الترجيحــــــات في أن تركــــــز الدول الكبرى وخاصــــــة الصين والهند  تتزاي
والولايات المتحدة على أفغانســــــتان للاســــــتفادة من احتياطاتها الهائلة من 
الليثيوم والتي تشــــــكل ثروة بالنســــــبة إلى خطط تلك الحكومات في ترسيخ 

التحول التكنولوجي وبناء اقتصادات عديمة الكربون.

أعطت قيود الإغلاق الاقتصادي جراء الجائحة حافزا كبيرا لخطط الكويت 
من أجل المضــــــي قدما في اعتماد تجربة الدفــــــع الإلكتروني في المعاملات 
التجارية، وخاصة في قطاع البيع بالتجزئة على نطاق أوســــــع خلال الفترة 

المقبلة بعدما حققت قفزة هائلة منذ بداية هذا العام.

تنافس دولي على مكامن ثروة

الليثيوم في أفغانستان
3 تريليونات دولار قيمة احتياطات غزني وهيرات ونمروز

كنوز المعادن مهملة تحت الأرض بلا فائدة

 الدوحة – كشفت مصادر مالية الثلاثاء 
أن قطـــر تخطط لاســـتثمار مـــا لا يقل عن 
عشرة مليارات دولار في الموانئ الأميركية 
وأنهـــا اتصلت ببنـــوك دوليـــة للحصول 
علـــى مســـاعدة فـــي التمويـــل، فـــي فورة 
اســـتثمارات بالبنيـــة التحتية يرى خبراء 
أنهـــا تعكس علاقـــات الدوحـــة القوية مع 

واشنطن.
وقالـــت مصادر مطلعة علـــى الأمر في 
تصريحـــات لوكالـــة رويتـــرز إن الدوحـــة 
تســـتهدف اســـتثمارات فـــي موانـــئ في 
الســـاحل الشـــرقي للولايـــات المتحدة من 
المتوقـــع أن يتـــم تطويرها علـــى مراحل، 

مضيفة أن الخطة في مرحلة أولية.
ولـــم يؤكـــد كلّ مـــن صنـــدوق الثروة 
الســـيادية للبلـــد الخليجي وجهـــاز قطر 
للاســـتثمار ومكتـــب الاتصـــال الحكومي 
القطري هـــذه الأنباء، لكن خبراء يعتقدون 
أنها تبدو قريبة من الواقع، حيث تســـعى 
الدوحة إلى منافسة نظيراتها في أبوظبي 
ودبي والســـعودية بتوســـيع أعمالها في 

مناطق كثيرة من العالم.
مستشـــار  فـــرودل  مايـــكل  وقـــال 
المشـــروعات بما فـــي ذلك الأمـــن البحري 
والتجارة والبنية التحتية ومقره الولايات 
المتحـــدة ”كان القطريـــون يســـتعدون منذ 
عـــام تقريبـــا لاســـتطلاع الوضع بشـــأن 

استثمارات الموانئ الأميركية“.
وأضـــاف فـــرودل، وهـــو علـــى دراية 
مـــن  أنـــه  ”نعتقـــد  قطـــر  باســـتراتيجية 
المرجـــح أن ينظـــر أي مســـتثمر فطن، مع 
وجود العشـــرة مليارات دولار التي يرغب 
القطريون فـــي وضعها في البنية التحتية 
للموانئ الأميركية، إلى الســـاحل الشرقي 
الـــذي يفتقـــر إلى الخدمـــات أولا وقبل كل 

شيء“.
ويحظى الســـاحل الغربي بكل اهتمام 
والاســـتثمارات  الأميركيـــة  الحكومـــة 
الخاصـــة، في حين أن الســـاحل الشـــرقي 

ينتظر منذ فترة طويلة إجراء تحســـينات. 
وطبقـــا لخفـــر الســـواحل الأميركي يوجد 

نحو 360 ميناء في الولايات المتحدة.
وأوضح فرودل أن الموانئ التي يسهل 
الوصول إليها من خلال الطرق الســـريعة 
وخطـــوط الســـكك الحديدية ســـتكون لها 
أولوية. وقال ”سننظر في الموانئ متوسطة 
الحجم القديمة جنوب بوســـطن وشـــمال 

جاكسونفيل“.
وقـــال مصدر مقره الشـــرق الأوســـط 
لرويترز إن الاستثمارات ستدعمها الديون 
التي ســـتكون مرتبطة بأصول الميناء، وأن 
قطر تجـــري مباحثات مبكرة مـــع البنوك 
للبحث عن مستشـــار للهيكلة وهي تتطلع 

لاستهداف ثلاثة مشاريع موانئ.
وقال مصـــدران آخران إن البنوك التي 
تم الاتصال بها تشـــمل مورغان ســـتانلي 
ســـويس،  وكريـــدي  وإتش.أس.بي.ســـي 
اللذيـــن امتنعـــا عـــن التعليق بشـــأن أي 
صفقات محتملة مع قطر. بينما أكد مصدر 
مالـــي رابـــع بشـــكل منفصل خطـــط قطر 

الاستثمارية في الولايات المتحدة.

وتمتلك قطـــر حاليا الحـــدّ الأدنى من 
الحيـــازات فـــي الموانئ الخارجيـــة. ولكن 
شـــركة كيوتيرمنلز الحكوميـــة التي تدير 
الموانـــئ التجارية بقطر اشـــترت في العام 
الماضي مينـــاء أكدنيز التركي، ودخلت في 
اتفاقية لتطويـــر ميناء أوليفيا على البحر 

الأسود في أوكرانيا.
الولايـــات  بـــين  العلاقـــات  وتعـــززت 
المتحـــدة وقطـــر، بعـــد أن أقامـــت الدوحة 
علاقـــات وثيقة مع طالبـــان وقيامها بدور 
رئيســـي فـــي المحادثـــات، التـــي أدت إلى 
اتفاق 2020 لســـحب القوات الأميركية من 

أفغانستان هذا العام.
ووقعت واشنطن والدوحة في نوفمبر 
اتفاقا كي تمثل قطر المصالح الدبلوماسية 

الأميركية في أفغانستان.
وقـــال فـــرودل إن ”الاهتمـــام القطري 
بالاســـتثمار في البنية التحتية الأميركية 
يعود إلـــى 2016 على الأقل“. وأضاف ”كان 
يمكن أن تكون الأمور أكثر تقدما لولا إدارة 
ترامب السابقة التي كانت متحالفة بشكل 

وثيق مع السعوديين“.

الليثيوم أصبح وبشكل 

سريع منتجا استراتيجيا 

مثل النفط

إليف نور أوغلو

الرافعات كثيرة، الأهم طريقة توظيفها بكفاءة

ز تجربة
ّ
قيود الإغلاق تحف

الدفع الإلكتروني في الكويت

قطر تنوي استثمار 10 مليارات

دولار في الموانئ الأميركية

89 مليار دولار قيمة التعاملات خلال عام 2021

300
مليون دولار فقدتها أفغانستان 

بسبب التعدين غير القانوني 

خلال عقدين من الزمن



 إســطنبول – منحــــت خطــــة الرئيــــس 
رجب طيــــب أردوغان للدفــــاع عن الودائع 
بالليرة المدخرين بعض الراحة بعد تعافي 
الليرة بواقع 45 في المئة للمرة الأولى منذ 
نوفمبر الماضي، لكن مخاطر تراكم الديون 
وإذكاء التضخم المنتشــــر بالفعل تلوح في 

الأفق.
وكان مــــن الأمــــور المحوريــــة في وعد 
أردوغان ضمانا فعالا معفيا من الضرائب 
مدعوما مــــن وزارة الخزانة بــــأن الأتراك 
ســــيكونون علــــى درايــــة بالفــــرق بين ما 
يكسبونه من ودائعهم عبر أسعار الفائدة 
وأي حركة معاكســــة لســــعر الصرف، مما 
يشــــجع المدخرين على بيع الدولار وشراء 

الليرة.
والهــــدف مــــن التدابير التــــي وصفها 
المستشار السابق للخزانة التركية محفي 
إجلمز بأنها ”زيادة غير مباشــــرة لنســــب 
الفائــــدة“، حماية قيمة الأرصــــدة بالليرة 
من تقلبات أســــعار الصرف، وهي تضمن 
للمواطنين بأن الحكومة ستعوض عن أي 
تراجع في قيمة الودائع المصرفية بالليرة 
بالنســــبة إلى الدولار من خلال مدفوعات 

دوريّة.
وأعلنت الحكومــــة الاثنين الماضي عن 
إجراءات اســــتثنائية لدعم الليرة، بما في 
ذلك إدخال برنامج جديد يحمي المدخرات 

من تقلبات العملة المحلية.

وقال أردوغان، بعد أن ترأس اجتماعا 
لمجلــــس الوزراء في أنقــــرة، إن ”الحكومة 
ستعوض الخسائر التي تكبدها أصحاب 
الودائــــع بالليرة، إذا تجاوزت انخفاضات 
عملة بلاده مقابل العملات الصعبة أسعار 

الفائدة التي وعدت بها البنوك“.
وســــعت وزارة الخزانــــة إلى تفســــير 
طبيعــــة الأداة الماليــــة التــــي تم الإعــــلان 
عنهــــا، والتــــي تتيــــح للمودعــــين تحقيق 
نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات 
بالعمــــلات الأجنبيــــة عبر إبقــــاء الأصول 

بالليرة.
وأوضحت الــــوزارة في بيان الثلاثاء، 
أنه تم إطــــلاق آلية ”وديعة الليرة المحمية 
والتي تضمن  من تقلبات أسعار الصرف“ 
للمــــودع بالليــــرة عــــدم الوقــــوع ضحية 
للتقلبات في أســــعار الصرف، والحصول 
إليهــــا  يضــــاف  المعلنــــة،  الفائــــدة  علــــى 
الفرق في ســــعر الدولار بــــين وقت الإيداع 

والسحب.

وأشــــارت إلى أنــــه في نهايــــة تاريخ 
ســــحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين 
في المصارف بالليرة أكبر من زيادة ســــعر 
الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، 
أمــــا في حــــال كانت أرباح ســــعر الصرف 
أكبر فعندئذ ســــيتم دفــــع الفرق للمواطن، 

مع إعفائه من الضرائب.
وذكرت الوزارة أنه يمكن فتح حسابات 
شــــهرا،  و12  و9  و6   3 بآجــــال  الوديعــــة 
وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن 
من قبل البنك المركزي وأنه في حال سحب 
قيمة الإيداع قبل تاريخ الاســــتحقاق، فإن 
حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جار 

ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة.
لكن مــــن بين المخــــاوف التــــي أثارها 
محللون ومصرفيون أن الارتفاع الســــريع 
لليرة الثلاثاء الماضي سيتلاشى وينعكس، 
ما يترك حكومة أردوغان التركية في مأزق 
لتغطية الخســــائر المستقبلية على أساس 

سعر الصرف.
ويمثــــل التعهــــد تحولا بالنســــبة إلى 
أردوغــــان، الــــذي راهــــن فــــي ما يســــمى 
ببرنامجه الاقتصادي الجديد على خفض 
الأســــعار ورفــــض مفهــــوم الفائــــدة. لكن 
المالية العامة لتركيــــا قوية مقارنة ببلدان 
الأسواق الناشــــئة الأخرى، مما يترك لها 

مجالا لتقديم الدعم. 
وأصدر أردوغان إعلانه بعد ســــاعات 
فقــــط مــــن اختــــراق الليــــرة للــــدولار، 18 
ليــــرة لأول مــــرة علــــى الإطــــلاق الاثنــــين 
الماضــــي، بسلســــلة مــــن الخطــــوات قال 
إنهــــا ”ســــتعكس موجة المدّ مــــن المودعين 
الذيــــن يحولــــون الودائــــع بالليــــرة إلــــى 

الدولار“.
وتظهــــر بيانــــات رســــمية أن الودائع 
بالليرة التي يحتفظ بها الأتراك العاديون 
بلغت نحــــو 1.2 تريليون ليرة (92.5 مليار 

دولار) في العاشر من ديسمبر الحالي.
الخبيــــر  جونيــــس  هورســــت  وقــــال 
الاقتصــــادي بجامعــــة مرمــــرة لرويتــــرز 
إنه ”في حــــال كانت الإجــــراءات الجديدة 
لتغطية كل ذلك، وإذا ارتفع ســــعر الصرف 
بنسبة 20 في المئة أسرع من سعر الودائع 
لــــدى المركــــزي، فإن هذا ســــيصل إلى 240 
مليــــار ليرة (18.7 مليار دولار) في ميزانية 

الدولة“.
وبينمــــا تظل الأســــئلة مطروحة مثل: 
كيــــف ومتــــى ســــتدفع الخزانــــة وكيــــف 
سيحســــب الإعفاء الضريبــــي؟ فقد وفرت 
السياسة الجديدة للمودعين الحماية التي 

يحتاجون إليها بشدة من التآكل.
وقــــال مصرفيون لرويترز إنهم حولوا 
بالتالــــي مــــا يصل إلــــى 1.5 مليــــار دولار 
مــــن المدخرات ليلة الاثنــــين فقط، مما أدى 
إلى أكبــــر صعود لليرة علــــى الإطلاق في 

تعاملات متقلبة.
وقــــال ريفيت جوركيناك رئيس قســــم 
الاقتصــــاد بجامعــــة بيلكنــــت فــــي أنقرة 
”إذا كنــــت تتوقــــع أن يتضاعــــف ســــعر 
الصــــرف، وهــــو ما حــــدث في الشــــهرين 

الماضيــــين، فــــإن العائــــد علــــى الودائــــع 
بالليــــرة هو 100 في المئة بالنســــبة إليك“. 
وأضاف ”لكن يمكــــن أن تكون لها عواقب 

وخيمة“.
وتدفع البنوك التركية بالفعل معدلات 
تتراوح بين 16 و18 في المئة على الودائع، 
ومــــن غير المرجــــح أن تقدم أكثــــر من ذلك 
بكثير نظرا لســــعر فائدة السياسة 14 في 
المئة بعد دورة تيسير نقدي عدوانية وغير 

تقليدية.
وتحــــت ضغط مــــن أردوغــــان، خفض 
 500 بمقــــدار  الفائــــدة  أســــعار  المركــــزي 
نقطة أســــاس منذ ســــبتمبر الماضي، مما 
تسبب في أســــوأ أزمة ليرة في عقدين من 
الزمن بســــبب مخاوف من حــــدوث دوامة 

تضخمية.
وقــــال أحــــد اســــتطلاعات الــــرأي إن 
السياســــة الجديدة، مع مكاســــب قصيرة 
الأجــــل وآلام محتملة علــــى المدى الطويل، 
تشــــير إلــــى أن أردوغان قد ينــــوي إجراء 
قبــــل  أشــــهر،  غضــــون  فــــي  انتخابــــات 

الانتخابات في منتصف عام 2023.
وقال أوزر ســــينكار رئيــــس متروبول 
لرويتــــرز ”أتوقــــع انتخابات مبكــــرة. ما 
تم إنجــــازه فــــي الاقتصاد حتــــى الآن هو 

استراتيجية انتخابية“.
وأي انخفاض إضافي في قيمة العملة 
يمكــــن أن يعني نظريا ديونــــا جديدة غير 
محــــدودة تصدرهــــا وزارة الخزانة. وقال 
مصرفيــــون ومحللــــون إن الحكومــــة قــــد 
تلجأ بعــــد ذلك إلى المركــــزي لتحويل هذا 
إلى نقود، مما يؤدي إلى موجة تضخمية 

أخرى.

وقال حســــنين مالــــك رئيــــس أبحاث 
الأســــهم فــــي تيلمر، ومقرهــــا دبي، ”ليس 
هناك غداء مجانــــي لليرة. تكلفة إجراءات 
الدعم ســــتتحملها الشــــركات فــــي نهاية 
المطاف في شكل تكاليف اقتراض أعلى أو 
ضرائب أعلى“. وأضاف ”لا مفر من إعادة 
إنشاء بيئة ذات مصداقية لسياسة أسعار 

الفائدة“.
وبينما أقر مصدر حكومي مطلع على 
الأمــــر باحتمال ارتفــــاع أعبــــاء الميزانية 
والتضخــــم، قال مســــؤولون آخــــرون إنه 
”يمكن إدارتها“، مضيفين ”جميع القرارات 

المعلنة تشمل تدابير حماية من المخاطر“.
وقال جميل إرتيم المستشــــار الرئاسي 
الاقتصادية  السياســــات  لجنــــة  وعضــــو 
الحكوميــــة لرويتــــرز إن ضمــــان الودائع 
”تغيير تاريخي“ يلغــــي حاجة الأفراد إلى 

الدولارات للحماية من التضخم.
لكن مصرفيا كبيرا قال إن ”السياســــة 
الجديــــدة لــــن تعمل بشــــكل جيــــد إلا إذا 
حافظ الاقتصاد على فائض في الحســــاب 
الجــــاري، ولا تزال الحكومــــة بحاجة إلى 
توضيــــح بعــــض التفاصيــــل علــــى الرغم 
مــــن المخطط التقريبي مــــن وزارة الخزانة 

الثلاثاء“.
ومــــن المتوقع أن يبلغ عجــــز الميزانية 
التركيــــة حوالــــي 3.5 في المئــــة من الناتج 
المحلي الإجمالي لهذا العــــام، ارتفاعا من 

1.5 في المئة في وقت سابق من العام.
وتســــاءل المصرفــــي، طالبا عــــدم ذكر 
اســــمه، قائلا ”كيف ومتى ســــتدفع وزارة 
الخزانة الفرق. هل ســــتدفع مرة كل ثلاثة 

أشهر أم مرة كل ستة أشهر؟“.

 أدرنة (تركيا) – تشــــهد الأسواق في عدد 
مــــن المناطق الحدودية لتركيــــا هذه الفترة 
ازدهارا غير مســــبوق مــــع قدوم الناس من 
الدول المجــــاورة لاســــتغلال فرصة رخص 
أســــعار البضائع جراء تدهور قيمة العملة 

المحلية.
وتكشــــف الحافلات الآتيــــة من بلغاريا 
والمركونــــة بأعداد كبيرة في موقف ســــوق 

أدرنــــة قرب حدود تركيا، عــــن حجم الأزمة 
النقدية التــــي يعاني منها هــــذا البلد بعد 
انهيــــار ســــعر الليرة فــــي ظل السياســــة 
النقديــــة التي أملاهــــا الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وبعدمــــا كانــــت المدينة فــــي ما مضى 
عاصمــــة للإمبراطوريــــة العثمانيــــة بــــين 
القرنين الرابع عشــــر والخامس عشر باتت 

أدرنة بمســــاجدها العديدة ســــوقا عملاقة 
لــــدول البلقــــان المجــــاورة وبلغاريا، وهي 

نفسها من أفقر دول الاتحاد الأوروبي.
ويعْبر المتســــوقون الحــــدود متهافتين 
على شراء شتى المنتجات، من الخضروات 
والفواكــــه إلــــى الملابــــس الداخليــــة رديئة 

النوعية، فتتراكم البضائع في الحافلات.
وقالــــت المرشــــدة الســــياحية دانيــــالا 
ميرشــــيفا، قبل الصعود إلى الحافلة عائدة 
إلى يامبول في بلغاريــــا، لوكالة الصحافة 
الفرنســــية ”الأمر مفيد لنا، لكن الوضع في 

غاية القسوة على الأتراك“.
وأوضحت المرأة التي شارفت الخمسين 
من العمر ”كنا في الوضع نفســــه قبل عشر 
سنوات أو اثنتيْ عشــــرة سنة“، في إشارة 
إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفة 

”كان الأمر صعبا جدا“.
وتدهورت قيمة الليرة التركية وتسارع 
تراجعها منذ الخريف الماضي مع هبوطها 
إلى مســــتويات تاريخية بشكل شبه يومي، 
علــــى وقــــع السياســــة الاقتصاديــــة التي 
ينتهجها أردوغان الذي يســــتمر في تأييد 
خفــــض معــــدلات الفائــــدة رغــــم التضخم، 
الاقتصاديــــة  المبــــادئ  كل  بذلــــك  مخالفــــا 

المتعارف عليها.

وتخطــــت نســــبة التضخــــم في شــــهر 
نوفمبــــر الماضي 21 في المئــــة بالمقارنة مع 
الشــــهر نفســــه من العام الماضي، وخسرت 
الليــــرة حوالــــي 45 فــــي المئة مــــن قيمتها 

بالمقارنة مع الدولار منذ مطلع العام.
ويواجــــه الأتــــراك معضلــــة الارتفــــاع 
الكبير في أســــعار المواد الاستهلاكية، لكن 
هــــذا لا يمنع دانيالا ميرشــــيفا من تكديس 
صفائح الزيت النباتي في حافلتها المكتظة 
بالمتســــوقين البلغــــار بحثــــا عــــن صفقات 
مربحــــة. وتقــــول إن ”هــــذا نصف الســــعر 
بالمقارنة مع بلغاريا. السعر متدن جدا جدا 

بالنسبة إلينا“.
غيــــر أن هــــذا الوضــــع يحبــــط التجار 
الأتــــراك لأن قيمة البضائــــع انخفضت إثر 
تدهــــور الليرة. ويقول غولســــن كايا واقفا 
خلــــف قمصــــان قطنيــــة وملابس شــــتوية 
مكدســــة على رفّه ”إنــــه إذلال! انظروا ماذا 

فعل بتركيا!“، في إشارة إلى أردوغان.
وراهــــن الرئيــــس التركي مــــرارا خلال 
الســــنوات الأربــــع الأخيــــرة علــــى تدنــــي 
ســــعر صرف الليــــرة لتشــــجيع الصادرات 
إمــــدادات  مركــــز  إلــــى  تركيــــا  وتحويــــل 
مهــــم فــــي الســــوق العالميــــة، علــــى غرار 

الصين.

واســــتند كرئيس للوزراء ثــــم كرئيس 
للبلاد علــــى قاعدة مــــن الطبقة الشــــعبية 
لإبقــــاء حزبه الإســــلامي في الســــلطة منذ 
2002، لكنه يجد نفســــه اليوم أمام تحدّ هو 

الأكبر منذ وصوله إلى السلطة.

واســــتفاد من نمو اقتصــــادي كبير في 
العقــــد الأول من عهــــده ليفتــــح تركيا أمام 
المســــتثمرين الأجانــــب. غيــــر أن المراقبين 
والدبلوماســــيين  الاقتصــــاد  وخبــــراء 
يــــرون اليــــوم أنــــه يصعــــب فهــــم موقــــف 

الرئيس.
وقــــال تينكــــو غاريــــف، أحــــد الزبائن 
البلغــــار، ”لــــو كان الذين يحكمــــون تركيا 
يفعلــــون مــــا يتوجــــب عليهــــم أن يفعلــــوه 
لعادت الليرة إلى مستواها السابق بسرعة 
كبيرة“، مضيفا ”إنني متأسف حقا للأتراك 
لأنني أفهم ما تعنيه هذه الأســــعار المتدنية 

بالنسبة إليهم“.

ويقول بولند ريس أوغلو، الذي يتولى 
إدارة ســــوق أدرنة الأشــــبه بحظيرة كبيرة 
منــــذ إقامتهــــا قبــــل 15 عامــــا فــــي موقعها 
الحالي، إن عدد المتسوقين ارتفع من 50 ألفا 
في الأسبوع إلى حوالي 150 ألفا منذ بداية 

ظهور عواقب الأزمة.
وأوضح ”تضاعف عدد الزبائن الأجانب 
بأربع أو خمس مــــرات“، في حين تراجعت 
عائدات التجــــار إذ أن المبيعات الإضافية لا 
تكفي للتعويض عن انهيار الليرة التركية.

وشــــكا أحــــد التجــــار، يدعــــى أوتكــــو 
بيرتميــــز، قائــــلا ”يرســــل إلينــــا مزودونا 
لوائح أســــعار جديــــدة كل أســــبوع لأن كل 
المــــواد الأولية تأتي من الخارج، من أوروبا 
والصين وإيطاليا“، مشــــيرا إلى أن ”أسعار 

المنتجات تضاعفت منذ العام الماضي“.
ويؤكــــد ريــــس أوغلو أنه يــــرى التجار 
شاخصين في هواتفهم الذكية لمتابعة تطور 
أســــعار الصرف. ويقــــول ”إننــــا مصابون 
بصدمــــة. لــــم يتوقّع أحد انهيــــارا كهذا في 

قيمة الليرة“.
ومــــع ذلــــك يبــــدو المتســــوقون البلغار 
أنفسهم محرجين. وقالت إيليانا تودوروفا 
التي تشــــتري ملابس مع ابنتها ”هذا ليس 

جيدا بالنسبة إلى الناس العاديين“.

تكلفة إجراءات الدعم 

ستتحملها الشركات 

في نهاية المطاف

حسنين مالك

تضاعف العائد على 

الودائع قد تكون له 

عواقب وخيمة

ريفيت جوركيناك

تضاعف عدد 

المتسوقين 3 مرات 

بأدرنة منذ بدء الأزمة

بولند ريس أوغلو

دخل خبراء الاقتصاد والعديد من الأتراك في مناقشــــــات عميقة لفهم عمل 
ــــــدة التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بربط قيمة الودائع بالليرة  الآلية الجدي
بسعر الدولار وخاصة كيف تعتزم الحكومة تمويلها، في ظل المخاطر التي 

قد تسببها للنظام المصرفي إذا لم تنجح وهرع الناس لسحب أموالهم.

ودائع الأتراك في متاهة اضطراب سياسات أردوغان النقدية
الحكومة تحمي قيمة الأرصدة بالليرة من تقلبات أسعار الصرف بزيادة غير مباشرة لنسب الفائدة

لا وجبة غداء مجانية

احصل على أرخص سعر لأي شيء تريده

انهيار قيمة الليرة يجتذب المتسوقين عبر الحدود التركية

 أنقرة – تعكس آخر البيانات الرسمية 
أن الثقــــة فــــي الاقتصــــاد التركــــي بلغت 
مســــتويات غير مســــبوقة مــــن التراجع 
بســــبب الخطــــط التــــي تريــــد الحكومة 
فرضهــــا دون إدراك للتداعيات الوخيمة 
التــــي ســــتخلفها لاحقــــا علــــى القــــدرة 

الشرائية للمواطنين.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية الثلاثاء 
تراجع ثقة المســــتهلكين الأتراك بنســــبة 
3.1 في المئة إلى 68.9 نقطة في ديســــمبر 
الحالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 

بدء تسجيل البيانات في 2004.
وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها 
العام الماضي بســــبب جائحــــة فايروس 
كورونا قبل ارتفاعها الذي بدأ في أكتوبر 

من هذا العام.
ويعكــــس مؤشــــر ثقة أدنــــى من 100 
نقطة توقعات متشــــائمة، في حين تشير 

القراءة أعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل.
وبحســــب بيانات معهد الإحصاءات 
التركــــي فقــــد تراجعت ثقة المســــتهلكين 
في نوفمبــــر الماضي إلــــى 71.1 نقطة من 
76.8 نقطــــة فــــي الشــــهر الســــابق. وكان 
المؤشــــر قــــد قفز فــــوق مئــــة نقطــــة في 
شــــهر يوليو الماضي للمــــرة الأولى منذ 

مايو 2018.

وفي ظل اســــتمرار زيــــادة التضخم 
هوت الثقــــة في العام الماضي بعد تضرر 
الاقتصــــاد التركي من إجــــراءات مكافحة 

جائحة كورونا.
وبلــــغ التضخــــم بداية هذا الشــــهر 
مستويات غير مسبوقة للمرة الأولى منذ 
ثلاث سنوات متحديا سياسات الحكومة 
بعدما تخطــــى 21 في المئة على أســــاس 

سنوي على وقع تدهور قيمة الليرة.
وبحســــب البيانات الرســــمية ارتفع 
التضخم إلــــى 21.3 في المئــــة بزيادة 1.5 
نقطة مئوية خلال شــــهر بعدما كان عند 
19.9 فــــي المئة، وهي نســــبة أعلى بأربع 
مــــرات من الهدف الــــذي حددته الحكومة 
بالأساس، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة 

على العديد من العائلات.
وتسارع التضخم الاستهلاكي للشهر 
الرابع على التوالي في سبتمبر الماضي، 
حيث ســــجلت الأســــعار ارتفاعا ســــنويا 
بواقع 19.58 في المئة مقارنة مع 19.25 في 

المئة قبل شهر.
ولم تتغير كثيرا الزيادة السنوية في 
تكلفة الغذاء التي تشكل ربع سلة المستهلك 
لتســــتقر عند 28.79 في المئة، وسط ضعف 
قيمــــة الليــــرة وعراقيــــل الإمــــدادات وأثر 

الطقس الجاف على المحاصيل.

المؤشرات السلبية تلازم

الثقة في الاقتصاد التركي
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 القاهــرة – ثمـــة لحظـــات فارقـــة في 
التاريـــخ الحديـــث تمُر خلســـة ونحن لا 
ننتبه إلى أنها أسســـت لأحداث عظيمة 
مهمة، وربما لا نقرأها جيدا ولا نغوص 
فـــي تفاصيلها، ولا نحاســـب أو نحاكم 

أحدا، وقطعاً فإننا لا نتعلم.
في نهار أحد أيام شـــهر يوليو 1977 
دخل شاب جســـور بخطوات واثقة إلى 
مبنـــى مجلس الـــوزراء المصـــري وقدم 
لمديـــر المكتـــب ورقة تحمـــل بيانـــا قال 
بدأت أولى  فيـــه إن جماعة ”المســـلمين“ 
خطواتهـــا لتأديـــب العصـــاة، وتطبيق 
شـــرع اللـــه، واختطفت الشـــيخ محمد 
حســـين الذهبي وزير الأوقاف وستقتله 
علـــى الســـاعة الثانية عشـــر من صباح 
اليـــوم التالـــي إن لـــم يتم الإفـــراج عن 
أعضـــاء الجماعة المســـجونين والواردة 
أســـماؤهم فـــي الكشـــف المرفـــق، ودفع 
فديـــة مئتـــي ألف جنيه مصري، ونشـــر 
كتـــاب الخلافـــة لشـــكري مصطفـــى في 

الصحف.
وفـــي مجلس النـــواب المصري تقدم 
شـــاب آخـــر ببيـــان مماثـــل سُـــلم لمدير 
مكتـــب رئيـــس المجلـــس، ولـــم تمـــض 
ســـاعات علـــى هـــذا التهديد حتـــى قُتل 
الشـــيخ الذهبـــي برصاصـــة في رأســـه 
ليهتز المجتمع كله مكتشـــفا أن أكثر من 
ربع الشـــباب منخرط فـــي هذه الجماعة 
الإرهابيـــة التـــي تُكفّر وتقتل وتســـحق 
وتـــزدري وتعـــادي الحضـــارة برعايـــة 

الدولة.

قراءة معاصرة

بـــدا هـــذا الحـــدث المســـكوت عنـــه 
للطـــرح  وملحـــا  للاســـتدعاء  مناســـبا 
ليُقدمه  والتفصيـــل  التشـــكيل  وإعـــادة 
الروائـــي والكاتـــب المصـــري إبراهيـــم 
عيســـى في إطار درامي حـــي من خلال 
روايته الجديدة ”رصاصـــة في الرأس“ 

الصادرة قبل أيام عن دار الكرمة للنشـــر 
في القاهرة.

ويؤكـــد إبراهيم عيســـى أن الرواية 
التقطـــت أخطر لحظات تاريخ الإســـلام 
السياســـي فـــي مصـــر لتعيـــد قراءتها 
بـــروح جديدة في محاولـــة إضافية لفهم 
جذور العنف لدى الجماعات الإسلامية، 
والإجابة على تســـاؤلات تبدو منسية أو 
مستبعدة عن عمد حول أسباب تمدد هذه 

الجماعات بهذه السرعة المخيفة.
ويوضـــح عيســـى فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أن هـــذه الجريمة كانت حلقة 
مـــن حلقـــات أخطـــر صفقـــة صنعتهـــا 
الحكومة المصرية فـــي تاريخها لمواجهة 
المعارضـــة السياســـية بالتحالـــف مـــع 
جماعـــات إســـلامية متطرفـــة، ومنحها 
الدعـــم والتمويـــل والتشـــجيع للتمكين 
الاجتماعـــي والتحكم في الشـــارع، وهو 
ما انتهى بقتل رئيس الجمهورية نفســـه 

الرئيس الأسبق أنور السادات.
ويضيـــف أن الجانـــب الحكومي في 
صناعة الإرهاب ظل مسكوتا عنه لسنوات 
طويلة حتى أنه لم يخرج مسؤول مصري 
واحـــد يعتذر عن تلك الجريمـــة النكراء، 
على الرغم من أن الحكومة نفسها دفعت 

الثمن باهظا في ما بعد.
لـ“العرب“  المصري  الروائي  ويشـــير 
إلى أن الواقعة اســـتوقفته وآثارت لديه 
شـــغف المبدع الروائي ليطرح من خلالها 
التســـاؤلات الأخطر عن شخصية صانع 
فكر إرهابي عتيد مثل شـــكري مصطفى، 
والذي سمحت له حكومات سابقة بالعمل 
ونشـــر أفكاره وتكوين جماعته والتمدد 
بها مـــن دون أي مواجهـــة حتى تحولت 
إلى مفرخـــة ألغام تُهدد المجتمع المصري 

كله.
وذكر عيسى أنه سأل ذاته مرارا كيف 
وحواضن  والمؤسســـات  الهيئات  وقعت 
الفكـــر فـــي مثل هـــذا الفخ، ولمـــاذا ظلت 
الجريمة مطمورة في الذاكرة، ومستبعدة 
من التحليل وبعيدة عن إعادة الحســـاب 
كل هـــذه الســـنوات الطويلـــة، وهل كان 
الشيخ حســـين الذهبي، ضحية الجماعة 
وقتها، مفكرا مســـتنيرا يقـــاوم الإرهاب 
وفكر التطرف بالفعل أم كان يُردد خطابا 
مشـــابها ومتكيفا مع جماعات الإســـلام 

السياسي؟
أن هذه التساؤلات  ويؤكد لـ“العرب“ 
جميعـــا لم يكـــن من الممكـــن طرحها عبر 
تحقيـــق صحافـــي أو كتـــاب بحثـــي أو 
برنامج تلفزيوني، إنما عبر رواية أدبية 
قـــادرة علـــى الوصول إلى كافـــة طبقات 
المجتمع وجمهور القراءة الأكثر التصاقا 

بالعمل الروائي.
الكثيريـــن  ظـــن  حُســـن  إن  ويقـــول 
بجماعات الإســـلام السياســـي في حقبة 
الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي وصل 
بالمجتمع المصري، وربما باقي المجتمعات 
العربية، إلى مآس موجعة ســـفكت فيها 

الدماء وساد الفزع وتراجعت المدنية.
اعتمـــدت الرواية علـــى أوراق قضية 
اغتيال الشـــيخ الذهبـــي وقضية تنظيم 
شـــكري مصطفـــى وكتابـــه ”الخلافـــة“ 

وأرشـــيف بعـــض الصحف، وشـــهادات 
عدد من الشـــهود الأحياء الذي عاصروا 

الحدث.
ويلفت عيســـى إلى أنـــه من بين أكثر 
مـــن عشـــرة آلاف ورقة وعبـــر عامين من 
القـــراءة المتواصلـــة والتحليـــل العميق 
والكتابة المتحـــررة، خرجت هذه الرواية 
بكل تفاصيلها، وهو يعلم مسبقا أنها قد 
تصـــدم الكثيرين لكنه لا يتعمد ذلك، إنما 

هي الحقيقة كما هي.

صناعة الدهشة

فـــي رأي إبراهيم عيســـى إن وظيفة 
الروايـــة هـــي الإمتـــاع وشـــحذ العقول 
وصناعـــة الدهشـــة وتنظيـــم الجمـــال، 
ويمكن في الوقت ذاته أن تكشف وتحاكم 
وتفتح الملفات المطمورة عمدا في ســـبيل 
مواجهة انحراف الفكر، وفكر الانحراف.

ويشـــدد فـــي حديثـــه مـــع ”العرب“ 
على أنه مســـكون منذ بداية مشواره مع 
الكتابة بالتاريخ بشـــكل عام، وعاشـــق 
لطـــرح لحظاتـــه الفاصلة عبـــر الأعمال 
الروائية، مؤمنا بأن الواقع في كثير من 

الأحيان يعد أكثر إدهاشا من الخيال.
ويثيـــر بعض مـــا حدث فـــي قضية 
عواصف  مصطفـــى  شـــكري  الإرهابـــي 
عارمة من الدهشـــة والإنـــكار التي لا حد 
لها، على حد وصفـــه، وقد حدث ذلك في 
ظل غول كان يتمدد بغموض ويقين لمحو 

الدولة المدنية.
وكان من الغريب في هذه القضية أن 
يجلس شكري مصطفى نفسه عدة مرات 
مع مســـؤولي أجهـــزة الأمـــن متفاوضا 
وطالبـــا الدعم والمســـاندة، والأغرب أنه 
كان ينـــال مـــا يطلبه، ومـــن المدهش أن 
الرجل الذي طرح فكرة إنشاء الجماعات 
الإســـلامية على الرئيس أنور السادات 
وبدأ التجربة في مدينة أسيوط (جنوب 
مصر) واســـمه محمد عثمان إســـماعيل 
كان مســـؤولا حكوميـــا تولـــى منصـــب 
محافظ أسيوط وعمل مستشارا لرئيس 
الجمهوريـــة، وكانت له كلمـــة نافذة ولم 

يحاسب أو يساءل على ما فعل.
في الحكايـــة الحقيقية التي التزمت 
الروايـــة بها التزاما حرفيـــا، هناك أحد 
أهم مساعدي الإرهابي شكري مصطفى، 
وهـــو طـــارق عبدالعليـــم وكان ضابـــط 
شـــرطة، وهو الذي أطلق الرصاصة على 
عين الشـــيخ الذهبـــي اليســـرى، مرددا 

عبارة ”هنا يسكن الشيطان“.
لـــم يكن غريبا أن نجـــد بعض الذين 
تمت تبرئتهم في هذه القضية مشاركين 
في مـــا بعد في حادث اقتحـــام جهيمان 
العتيبـــي للحـــرم المكـــي الشـــريف وتم 

إعدامهم.
ويـــرى عيســـى أن التاريـــخ لا يكرر 
نفســـه، بـــل نحن الذيـــن نكـــرره لأننا لا 
نتعلـــم أبدا مـــن الماضي، ويقـــول ”إننا 
لا يمكـــن أن نعـــرف المســـتقبل دون أن 
نتعلـــم من الماضـــي“، متابعـــا ”الذي لا 
يعـــرف ماذا جـــرى لن يعرف أبـــدا ماذا 

سيجري“.

المصري  والروائي  الإعلامـــي  ويؤكد 
لـ“العرب“ أن سعيه لقراءة التاريخ تحول 
إلى منهـــج حاكم لمعظـــم أعماله، مُفضلا 
التعامـــل معـــه بعقلية المحقـــق الجنائي 
الـــذي يُخضع كل شـــخص وحدث لمعيار 

وحيد هو الواقعية.
وتحول الكتابـــة الروائية التاريخية 
صاحبها إلى محلل نفســـي مهمته إعادة 
قراءة سمات كل شـــخص والتعرف على 
دوافع كل شخص في اتباع سلوك ما في 
وقت ما، وتبقى عبارات كثيرة لشخوص 
الرواية قوية وحاضرة وقابلة للاستدعاء 
للتدليـــل علـــى مـــا تواجهـــه المجتمعات 
العربيـــة من تغلغـــل لعناصـــر التطرف 

والإرهاب في بُنى المجتمع.
وتقول صحافيـــة مصرية في أحداث 
الرواية تتابـــع قضية الإرهابي شـــكري 
مصطفى لوالدها عندما يعلق بأن أعضاء 
الجماعـــة مثل الخوارج ”أنـــا خايفة من 
الدواخـــل وليس الخوارج“، في إشـــارة 
إلى الخلايـــا النائمة المتمـــددة في كثير 
من الأماكن وفي رؤوس أصحابها تتأجج 

بين أفكار الإرهاب والتكفير والقتل.

ومنهـــا أيضا القـــول إن كافـــة كتب 
التفســـير هي كتب إرشـــادية تحوم حول 
النص ولا تدخل إليـــه وأن القرآن لم يتم 
تفسيره بعد، وهو ما يفتح الباب لفصول 
متتاليـــة من اجتهاد البشـــر في ســـبيل 

الإصلاح الديني.
ويذكـــر أن إبراهيـــم عيســـى كاتـــب 
وإعلامـــي مصـــري ولـــد فـــي قويســـنا 
بمحافظـــة المنوفية شـــمال القاهرة، بدأ 
حياته صحافيا في مجلة ”روزاليوسف“، 
الدســـتور  جريـــدة   1996 عـــام  وأســـس 
المســـتقلة في مصـــر التي مثلـــت تجربة 
جديـــدة رائـــدة فـــي مجـــال الصحافـــة، 
وكتـــب العديـــد مـــن الكتـــب والروايات 

وسيناريوهات الأفلام.
ومن رواياتـــه المبكرة رواية ”العراة“ 
سنة 1992 التي صادرها الأزهر، ثم صدرت 
لـــه روايـــات ”مـــريم.. التحلـــي الأخير“، 
”صبـــاح النهايات“، ”دم علـــى نهد“، ”دم 

الحسين“، ”مقتل الرجل الكبير“، ”أشباح 
”حـــروب  الأوائـــل“،  ”القتلـــة  وطنيـــة“، 
الرحمـــاء“ و“كل الشـــهور يوليو“، فضلا 
عـــن كتابة أفـــلام ســـينمائية عديدة مثل 

”مولانا“، ”الضيف“ و“صاحب المقام”.
وحصل إبراهيم عيسى في سنة 2008 
على جائزة جبـــران تويني، كما اختارته 
رابطـــة الصحافة البريطانيـــة عام 2011 
كصحافي العام، ووصلت روايته ”مولانا“ 
إلى القائمة القصيرة في مسابقة الرواية 

العربية البوكر سنة 2013.
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إبراهيم عيسى: الذي لا يعرف ماذا جرى لن يعرف أبدا ماذا سيجري
ــــــة  التاريخي ــــــات  الرواي تســــــعى  لا 
لتقديم قــــــراءة مطابقة للتاريخ، حتى 
وأحداثه  ــــــه  بتفاصيل التزمــــــت  وإن 
ــــــه فــــــإن هدفهــــــا الأول هــــــو  وتقلبات
تقديم قراءة مختلفــــــة عن تلك التي 
وتتناقلهــــــا  المؤرخــــــون  يســــــردها 
ــــــذا غالبا ما  ــــــق والصور، ول الوثائ
نكتشــــــف من خلال هــــــذه الأعمال 
أوجهــــــا أخرى للتاريخ الذي يوضع 
أمام التساؤلات ليكشف عن كوامنه 
وما بقي مسكوتا عنه فيه. ”العرب“ 
كان لهــــــا هذا الحوار مــــــع الروائي 
والإعلامي المصري إبراهيم عيسى 
ــــــدة ”رصاصة  حــــــول روايته الجدي
التي تتوســــــل بالتاريخ  في الرأس“ 

وتكشف حقائق مثيرة.

التاريخ لا يكرر نفسه بل نحن الذين نكرره

مدينة عريقة ورمز حضاري

  الريــاض - أعلنــــت المنظمــــة العربية 
للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم ”الألكســــو“ 
الإثنين اختيــــار مدينة الدرعيــــة الواقعة 
شمال غربي العاصمة السعودية الرياض 
عاصمة للثقافــــة العربية للعام 2030 نظير 
رمزيتهــــا الخالــــدة علــــى صعيــــد الثقافة 
محليــــا وإقليميــــا وما تمتلكه مــــن تاريخ 
مشــــهود ذي إرث حضــــاري لا يزال مؤثراً 

حتى اليوم.
التنفيــــذي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
هانــــي المقبــــل إن ”اختيــــار  ”الألكســــو“ 
الدرعيــــة عاصمــــة للثقافــــة العربية للعام 
2030 يعكس المكانة الثقافية التي تحظى 
بها الدرعية، وما تملكه من رصيد تاريخي 
ومخزون فكري وثراء حضاري جعل منها 

علامة فارقة في بين المدن العربية“.
وأشار المقبل إلى أن هذا النجاح هو 
ثمرة الجهود التي قادتهــــا وزارة الثقافة 
الســــعودية بالاهتمــــام بالدرعية بصفتها 
أحد أهم مراكز الحضارة السعودية ورمزًا 
لتاريخ الدولة السعودية على مر التاريخ.

وســــلط المقبل الضوء علــــى ما تمثله 
الدرعيــــة كعنصر مهم في تحقيق تطلعات 
رؤيــــة المملكــــة 2030، ومــــا تشــــهده مــــن 
تطــــورات جعلــــت منها أيقونــــة ومقصداً 
المســــتويين  علــــى  وثقافيــــا  ســــياحياً 
المحلــــي والدولي، مــــا أدى إلى اختيارها 
بعــــد مصادقــــة وزراء الثقافــــة العرب في 
اجتماعهــــم الســــنوي الذي عقــــد في دبي 
بدولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة خلال 
الفترة من التاســــع عشر إلى العشرين من 
ديســــمبر الجاري عاصمة للثقافة العربية 

لعام 2030.
وأكد وزير الثقافة السعودي أن اختيار 
الدرعيــــة عاصمــــة للثقافــــة العربية للعام 
2030 يعكــــس الجهود القيمــــة التاريخية 
والحضاريــــة للدرعيــــة، ومــــا وصلت إليه 
اليوم من مســــتويات عالميــــة في مختلف 
مشــــروعاتها القائمة، ومنها حي الطريف 
التاريخــــي المدرج ضمن قائمــــة المواقع 
التراثية العالميــــة بمنظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلوم والثقافة ”اليونســــكو“، 
إضافة إلــــى منطقــــة البجيــــري، لتصبح 
بأحيائهــــا التراثيــــة وعمارتهــــا الأثريــــة 
ومتاحفهــــا مركزاً عربياً وعالمياً حضارياً 
يجمــــع عراقة التاريــــخ والتقــــدم التقني، 
فضلاً عــــن كونها مزاراً ســــياحياً ومركزاً 

لإقامة المناسبات الثقافية والرياضية.
وحازت منطقة الدرعية التاريخية في 
العاصمة الســــعودية الريــــاض بكثير من 
الاهتمام الذي تجــــاوز محليته إلى البعد 
العالمــــي، بعد أن نظمت فيهــــا الكثير من 
الأحــــداث العالميــــة الرياضيــــة والفنيــــة 

والتراثية.
وتعيــــش الدرعيــــة اليوم ورشــــة عمل 
كبــــرى مع الأمــــر الملكــــي بإنشــــاء هيئة 
تطويــــر بوابــــة الدرعيــــة في العــــام 2017 
لإبرازهــــا ضمن أحــــد أكبر المشــــروعات 
الســــعودية الكبــــرى نظير مــــا تملكه من 
مكانة ثقافيــــة ومعرفية جعلتها العاصمة 
الأبــــرز التي تحفــــل بــــكل عناصرها التي 
ســــتصبح إحدى أهم الوجهــــات الثقافية 

السياحية العالمية.
وتنفــــذ هيئــــة تطوير بوابــــة الدرعية 
الســــعودية  الجمعيــــة  مــــع  بالتعــــاون 

للمحافظة على التراث عددا من المشاريع 
فــــي  المشــــتركة  التراثيــــة  والمبــــادرات 
مجــــال حماية المواقع الأثريــــة والتراثية 
والمحافظــــة عليهــــا في الدرعيــــة، إضافة 
إلى إجراء الدراســــات وتبــــادل الخبرات، 
وتفعيــــل دور المجتمــــع المحلــــي لحصر 
وتوثيــــق التــــراث الثقافــــي غيــــر المادي 
وإعداد خطط صون تراث منطقة الدرعية.

وتعمل هيئــــة تطوير بوابــــة الدرعية 
على العديد من المشاريع في مجال تطوير 
وتأهيل وحماية المواقع الأثرية والتراثية 
في المدينة التاريخيــــة، إلى جانب تنفيذ 
مشــــاريع تطويرية واستثمارات كبرى في 
المواقع التراثية وضمــــان تطبيق أفضل 

المعايير العالمية في هذا المجال.
وتلعــــب الدرعيــــة دورا محوريــــا في 
تاريخ الســــعودية، ليس فقط لكونها تمثل 
العاصمة الأولــــى للدولة الســــعودية، بل 
لمــــا كانت تزخر به من تــــراث وثقافة وفن 
معماري، ولما تختزنه مــــن تاريخ عريق. 
وقد أدى اندثار عمران الدرعية عند بدايات 
القرن التاسع عشــــر الميلادي إلى جعلها 
مهجورة في معظم أجزائها، لكنها تستعد 
للعودة من جديد كوجهة ثقافية وسياحية 
وقبلــــة لمحبــــي التاريــــخ عبــــر برنامــــج 

ترميمي كبير.

ويعد مشــــروع تطويــــر بوابة الدرعية 
أكبــــر مشــــروع تراثي وثقافي فــــي العالم 
يهــــدف إلى تطويــــر المنطقــــة التاريخية 
الســــعودية بمختلــــف مواقعهــــا التراثية 
وإعادتها إلى ماضيهــــا العريق في القرن 
الثامــــن عشــــر، لتصبح وجهة ســــياحية 
محليــــة وإقليميــــة ودولية نظــــرا إلى ما 
تضمــــه من خصوصيــــة جغرافية وتاريخ 

عريق.
والمشــــروع هو أحد أبرز المشروعات 
التــــي توليها الســــعودية رعاية كبيرة في 
ظل الاهتمام بالتــــراث الوطني والحرص 
على تطوير المواقع التراثية والتاريخية 

في مختلف مناطقها.
وتقــــع الدرعية على أطــــراف الرياض 
وضفــــاف وادي حنيفة، وتمتــــاز بطرازها 
المعمــــاري الأثــــري وجدرانهــــا الطينيــــة 
المقوســــة، ليخلدهــــا التاريخ كإحدى أهم 
محاضــــن الثقافة والتجارة فــــي المملكة، 
كمــــا أنهــــا كانــــت منطقــــة حكــــم الدولة 
السعودية الأولى عندما أعلنتها عام 1745 

عاصمة للبلاد.
ســــقطت الدرعيــــة أواخــــر عــــام 1818 
كعاصمــــة  الريــــاض  مدينــــة  وخلفتهــــا 
للبــــلاد، لتدخــــل الدرعية التاريــــخ كأحد 
أهــــم معالم المملكة التراثية المعترف بها 
في اليونســــكو عــــام 2010، ولا تزال اليوم 
حاضنة لأهم المشاريع التنموية الساعية 
لإحيــــاء إرثهــــا وبعث رونقهــــا التاريخي 

للحياة.

وظيفة الرواية الإمتاع 

وشحذ العقول وصناعة 

الجمال ويمكن في الوقت 

ذاته أن تكشف وتحاكم 

وتفتح الملفات المطمورة

اختيار الدرعية عاصمة 

للثقافة العربية يأتي 

لرمزيتها الثقافية محليا 

وإقليميا ولما تمتلكه من 

تاريخ وإرث حضاري

الدرعية السعودية 

عاصمة للثقافة العربية 

لعام ٢٠٣٠

مصطفى عبيد
كاتب مصري

رواية تفضح التمكين للإرهاب الديني

في المجتمع المصري خلال السبعينات

ثقافة

الرواية التقطت أخطر 

لحظات تاريخ الإسلام 

السياسي في مصر لتعيد 

قراءتها بروح جديدة لكشف 

حقائق هذه المجموعات



 تلمســان (الجزائر ) - اختتمت مســـاء 
الثلاثاء الحادي والعشـــرين من ديسمبر 
الطبعة  الأندلســـية  الدراســـات  بمركـــز 
الرابعة للصالـــون الوطني للحروفيات، 
والـــذي افتتـــح الأحـــد بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للغـــة العربيـــة وإدراج الخط 
العربي في التراث العالمي غير المادي.

وقد ضمـــت منظمة الأمـــم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 
يـــوم الثلاثاء ”الخط العربـــي: المعارف 
للقائمـــة  والممارســـات“  والمهـــارات 
التمثيليـــة للتراث الثقافـــي غير المادي 

للبشرية.
جاء ذلـــك خلال الاجتماع الســـادس 
عشـــر للجنة الدوليـــة الحكومية لصون 
التـــراث الثقافـــي غير المـــادي المنعقد 
عبـــر الإنترنـــت مـــن الثالث عشـــر إلى 

الثامن عشر من ديسمبر الجاري برئاسة 
بونشي نيلام ميجاسوات من 

سريلانكا.
وقد نجحت 16 دولة عربية من بينها 
الجزائر بقيادة الســـعودية في التنسيق 
فيما بينها لتســـجيل الخط العربي على 
قوائـــم الصون العاجل للتـــراث الثقافي 
غير المادي بمنظمة اليونسكو. وأدرجت 
اليونســـكو في تراثها غير المادي الخط 
العربي الذي يشكّل رمزا ثقافيا أساسيا 
في العالميـــن العربي والإســـلامي رغم 
تراجـــع عـــدد الخطاطين، فـــي تصنيف 
يتيح الحفاظ على تراث يكون في الكثير 

من الأحيان مهدّداً.
الوطنـــي  الصالـــون  ثمّـــن  وقـــد 
للحروفيات الجزائري حدث إدراج الخط 
العربي في القائمـــة العالمية والاهتمام 

الكبيـــر الذي يحظى به هذا الفن العريق 
الـــذي يشـــتبك مـــع مختلـــف العناصر 
الثقافيـــة والحضاريـــة العربية من أدب 

ومعمار وغيرهما.
وشـــهدت هذه الدورة من الصالون، 
المنظمة مـــن طرف المتحـــف العمومي 
لتلمســـان  الإســـلامي  للخـــط  الوطنـــي 
الرئيســـية  المكتبـــة  مـــع  بالتنســـيق 
للمطالعة العموميـــة محمد ديب، عرض 
39 لوحـــة فنية وظف فيها المشـــاركون 
الحرف العربي باســـتعمال الألوان حول 

مواضيع مختلفة.
كما تم ضمن ذات المراسيم المنظمة 
على مـــدار يومين تحت شـــعار ”حرف، 
لون وكتاب“ انطلاق المســـابقة الوطنية 
في الحروفيـــات بمشـــاركة 15 فنانا من 
إجمالـــي الفنانين المشـــاركين في هذه 
الطبعة والمقدر عددهم بـ30 فنانا من 18 
محافظة جزائرية على غرار تلمسان وأم 

البواقي وورقلة وتقرت والبليدة.
وتم بـــذات المناســـبة إقامـــة ثلاث 
ورشـــات الأولى حـــول ”توظيف الحرف 
العربـــي فـــي التشـــكيل والتعامـــل مع 
الخامـــات غيـــر التقليديـــة فـــي تنفيـــذ 
والثانية حـــول ”تصميم أغلفة  العمـــل“ 
الكتب باعتمـــاد عمل تشـــكيلي حروفي 
كمادة للتصميم“ وورشـــة أخرى موجهة 
للمكتبـــة الرئيســـية للمطالعة العمومية 

أطرها مختصون في الحروفيات.
كما نظمت على هامش هذا الصالون 
نـــدوة علميـــة حـــول ”فـــن الحروفيـــة“ 
تخللتهـــا العديـــد مـــن المداخلات حول 
”الحروفية كأسلوب معاصر وإشكاليات 
وإشكاليات  فيها  والاصطلاح  التصنيف 
وأخرى حول  الهوية المطروحة حولها“ 

”الحروفيـــة إشـــكاليات وقواعد الإبداع“ 
وذلك  و“علاقـــة المخطـــوط بالحروفية“ 
لفائـــدة الطلبـــة والفنانيـــن والمهتمين 
بالحروفيات إلى جانب تتويج الفائزين 
الثلاثـــة الأوائل في المســـابقة الوطنية 
للحروفيات، كما انتظمـــت زيارة لفائدة 
المشاركين إلى المعالم الأثرية لتلمسان 

خلال اليوم الثاني لهذه التظاهرة.

ويهدف الصالون إلى خلق مدرســـة 
في فن الحروفيـــات بالجزائر والتعريف 
بالفنانين والخطاطين المشـــتغلين على 
فن الحروف باعتباره فنا معاصرا يهدف 
إلـــى توظيف الحـــرف العربي في العمل 

الفني التشكيلي.
 ويعدّ الخط العربي فنّا وثيق الصلة 
بالإســـلام، وقد انتقل إلى شمال أفريقيا 
منذ القرن الســـابع الميلادي في ســـياق 
الفتوحات الإســـلامية. وظهرت منه ستة 
أنواع أساســـية، بينها خط ”الديواني“ 
الســـلاطين  مراســـلات  فـــي  المعتمـــد 
اســـتعمل  الذي  و“الكوفي“  العثمانيين، 
في نســـخ المصاحف وتغيّرت تســـميته 
بحســـب المدينة التي انتشـــر فيها على 
غـــرار الخط المغربي نســـبة إلى منطقة 

المغرب العربي.

 يعـــود الروائـــي الســـعودي أحمـــد 
الســـماري في روايتـــه «الصريـــم» إلى 
من  والســـتينات  الخمســـينات  سنوات 
القـــرن العشـــرين ليتجـــول فـــي رحاب 
صحـــارى الجزيـــرة العربيـــة بصحبـــة 
أبطال روايته الذيـــن يختارهم ليكونوا 
مراســـيل إلى تاريخ المنطقـــة وأبنائها 
الذين وجدوا أنفسهم في مهبّ متغيرات 

كثيرة في فترات قياسية.
يمهد الكاتـــب لروايته، الصادرة عن 
دار أثـــر بالرياض، بمقولة لكرســـتوفر 
شـــولز يقول فيها «حكاية تبدأ، وحكاية 

تنتهي، والأيام تمضي، ولا شيء يدوم»، 
وتراه يشـــدّد من خلالها بطريقة ما على 
تنقله بين الحكايات التي تعاود التجدد 
بين زمن وآخر، هي أساس أيّ حدث، ولا 
شيء ســـواها يرســـم رحلة الإنسان في 

حياته، ودروبه إلى مصيره.

حكايات بين بطلين

يصور الســـماري كيف أن الصحراء 
العربية سلبت ألباب المستشرقين الذين 
اقتحمـــوا غمارهـــا وحاولوا اكتشـــاف 
تفاصيلهـــا،  أدق  فوثّقـــوا  أســـرارها، 
وعاشـــوا مختلف أطوارهـــا وتبدلاتها، 
بحيـــث ســـكنتهم وملأتهم شـــغفاً بها، 
وذلك من خـــلال خصوصيتها وفرادتها 
وجمالياتهـــا الكثيرة، بالإضافة إلى كرم 
أبنائهـــا الذيـــن يكون العطاء بالنســـبة 
إليهم أساســـاً حياتياً وتاريخياً لا بديل 

عنه.
يســـتعين الروائي السماري بالكثير 
مـــن قصص المستشـــرقين الذين جابوا 
صحراء الربع الخالي، ووثّقوا تفاصيلها 
المثيرة والغرائبية، وكأنهم ينتقلون في 
عوالم بكرٍ ســـاحرة لا فكاك منها، ينقلون 
أجواءها إلى الآخرين الذين قد يجدونها 
رحـــلات إلى عالم ثريّ متنوّع يكاد يكون 

مجهولاً للكثيرين.
الحكايـــات تتناســـل مـــن بعضهـــا 
بعضاً في الرواية، يكون هناك شـــهريار 
عربي (شـــهرزاد بصيغة التذكير بشـــكل 
من الأشكال) مســـكون بالحكايات مقابل 
شـــهريار آخـــر إنجليـــزي عاشـــق لهـــا 
ومســـتمتع بها، ولا وجود فعليـــاً جلياً 
لشـــهرزاد المحتجبة في ظـــلال الوقائع 
والأحـــداث، الملقاة إلى الخلفية، وكأنها 
عبء، أو كأنها لا ســـطوة لهـــا في واقع 
الحكايات بيـــن الرجلين الذين يقتحمان 
كثيراً من الزوايا بحكاياتهما، ويتناوبان 
على إدهاش بعضهما بعضاً بالتفاصيل 

والغرائب.
يحاول الروائي أحمد الســـماري في 
روايتـــه تفكيـــك الشـــيفرات التي دفعت 

المستشـــرقين إلى ذلك العالـــم الغريب 
بالنســـبة إليهم، وكيف أن اكتشـــافاتهم 
وحملت  بالمفاجـــآت،  مصحوبـــة  كانت 
وذلـــك  الذهنيـــة،  فـــي  تغييـــراً  معهـــا 
بالمـــوازاة مـــع إبحـــاره فـــي الذاكرات 
الشـــعبية، والتقاط حكايات ثانوية على 
هامش رحلة أبطاله بين الأمكنة والأزمنة 

المختلفة.
النجدي زيد بـــن عثمان يكون محور 
الأحداث، ينتقل بيـــن الأماكن، ينقل معه 
الحكايات، ويكتشف برفقة من يصادفهم 
أو يلتقيهـــم أو تتقاطـــع معهـــم دروبه، 
في رحلتـــه الحياتية التـــي لا تخلو من 
مشـــقات، ماضـــي أجـــداده وحاضرهم، 
بحيث يرســـم بنـــاء على ذلك مســـارات 
إلى المســـتقبل، بالحلم تارة، وبالبحث 
عـــن العلـــم، والتأكيد علـــى مكانته تارة 

أخرى.
زيد الذي يبحث عن لقمة عيشـــه في 
الكويت، يكـــدّ من أجل الإيفاء بالتزاماته 
الكثيرة، ينهض بمســـؤولية الأب والأخ 
لأســـرته، يكافح من أجل تحسين حياته 
وحياة إخوته وأمه وأهله في عالم قاسٍ 
يفرض عليه التنقـــل، والغياب، ويقضي 
ســـنوات في بحثه المحموم عمّا يكفل له 
فتح مجال أو طريق نحو مســـتقبل آمن 

يكفل له الاستقرار والهدوء.
يضـــع الســـماري بطلـــه المهجوس 
بهواجـــس الحيـــاة والواقـــع والنضال 
اليومي في ســـبيل إثبـــات ذاته وتأمين 
قـــوت يومـــه وأســـرته، فـــي مواجهـــة 
حكائية مع مستشـــرق إنكليـــزي؛ وليم، 
يلتقيـــه فـــي رحلة عودتـــه إلـــى دياره، 
وتنشـــأ بينهما علاقـــة متينـــة، قوامها 
الحكايـــات، وما تشـــتمل عليـــه من عبر 
ودروس حياتيـــة وتاريخية تنقل صوراً 
ومشـــهديات من واقـــع الجزيرة العربية 
في تلـــك الحقبة، وتفاعل المستشـــرقين 
مـــع المتغيـــرات التـــي كانت تشـــهدها 

وتمرّ بها.
التحـــوّلات لـــم تكـــن مـــن نصيـــب 
الأمكنة فقط، فالبناء الذي كان يتشـــاهق 
ويتأسس ويتوسع كان صورة لبناء آخر 
مأمول يجري العمـــل عليه من أجل بناء 
الإنســـان، وعدم تركه لقسوة الصحراء، 
بحيـــث يكون تطويـــع المقـــدرات وكرم 
الطبيعـــة للارتقـــاء بالأمكنـــة وأهلهـــا، 
وعدم تركهم في معمعة البحث المضني 
عمّا يســـندهم فقـــط، بل وتفتـــح الآفاق 
أمامهم للدخول فـــي العصر من مختلف

النواحي.

يركّز الســـماري على دور الحكايات 
في ترجمة الشخصيات والأمكنة، ورسم 
من خلالهـــا تفاصيـــل ذاك الواقع الذي 
أسر الرحالة والمستشـــرقين ووضعهم 
فـــي مواجهة مع ذواتهـــم ومجتمعاتهم، 
معـــان  عـــن  أســـئلة  عليهـــم  وفرضـــت 
وقيـــم إنســـانية تظلّ تحتفـــظ بتجددها 
واعتبارهـــا، منهـــا حكايات عـــن الكرم، 
وكيف أنه يرسي بيئة اجتماعية قوامها 

التقدير والاحترام.

بيئة الشعر

الســـماري  لـــدى  والآخـــر  الـــذات 
حاضرتـــان من خلال بطليه الرئيســـين، 
زيـــد ووليـــم، كلاهمـــا يعكـــس ثقافتـــه 
وتاريخه، وليم يكـــون الفاحص المدقق 
المراقـــب المـــدوّن لتفاصيـــل الحاضر، 
وزيد يكون ذاكرة شفاهية، يكون تاريخاً 
اجتماعيـــاً متنقلاً مع وليـــم في رحلته، 
يطلعه على حكايات المنطقة وتقاليدها 
وأعرافها وقيمها بأســـلوب سلس، ومن 

دون افتعـــال أو مبالغة، ما يخلب ألباب 
المستشـــرق الإنكليـــزي ويفـــرض عليه 

مجابهة مع مجتمعه نفسه.
قـــد يشـــعر القـــارئ أن هنـــاك إثقالاً 
من حيث الاستشـــهاد بمقاطع شـــعرية 
يقتضيها الســـياق الحكائي، ولاســـيما 
أن الروائـــي يتحـــرك في بيئة تســـمها 
الشفاهة، ويحتلّ الشعر قيمة كبرى فيها، 
بالإضافة إلى نهوضه بدور الصدارة في 
مجتمـــع يحتفي به ويطرب لـــه ويعتبر 
منـــه، وقـــد تراوحت المقاطع الشـــعرية 
بين أبيات من الشعر العامي وأخرى من 
الشعر العربي الفصيح (الشاعر النجدي 
راشـــد الخلاوي، الشاعر يوسف خليفة، 
الشـــاعر  الهاجـــري،  ســـلطان  الشـــاعر 
الأموي ســـوار بـــن المضرب، الشـــاعر 
المتنبي..  الشـــمري،  الظلماوي  دغشـــم 
وغيرهـــم)، بحيـــث تلقـــي أضـــواء على 
الأحداث أو تســـاهم بنقـــل عبر أو حكم 

مباشرة أو غير مباشرة.
يغوص الســـماري عميقاً في توثيق 
بحيـــث  المحليـــة،  البيئـــات  تفاصيـــل 

يتبـــدّى زيـــد كشـــاهد علـــى المتغيرات 
الشـــخصية والمكانية، من دون أن يفقد 
أن  دون  ومـــن  وخصوصيتـــه،  تمايـــزه 
ينســـلخ عن ذاته، أو يشـــعر بأيّ مشاعر 
تشـــوّه جماليـــات بيئتـــه فـــي عينه، بل 
على العكس من ذلـــك، تراه يكون محفّزاً 
للآخريـــن، وبخاصـــة لوليـــم، يلهمهـــم 
بحفـــظ ما تختزنـــه الذاكرة مـــن لقطات 
يســـبغ عليها ألوان الحيـــاة، وإن كانت 
مستلهمة من زمن آخر منقسم بين سواد 

وبياض.
فـــي الفصـــل الأخيـــر «كيـــف مضت 
الحيـــاة» يعـــود الكاتب إلى المباشـــرة، 
وكأنـــه يلقي بيـــان الكاتب الشـــخصي 
المباشـــر، بحيث يـــوزّع الأدوار ويحدد 
المهـــام، ويقحم بطله فـــي الواجهة، ولا 
يفســـح أيّ مجـــال للقـــارئ كـــي يمضي 
فـــي التخيـــل معـــه، وأعتقـــد أنـــه كان 
بالإمـــكان اختيار نهايـــة أخرى مفتوحة 
أيضاً على المتغيرات المســـتقبلية، من 
دون الوقـــوع في فـــخ المباشـــرة بهذه 

الصيغة.
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الصحراء أرض الحكايات (لوحة للفنان أنور سونيا)

شهريار عربي يلتقي بشهريار إنجليزي في صحراء الربع الخالي
«الصريم».. رواية سعودية تعيد تشكيل العالم الغريب الذي سحر المستشرقين

تزخــــــر الصحراء العربية بإرث ثقافــــــي كبير وهو ما جعلها قبلة للعديد من 
محبي المغامرة والاكتشاف والرحلات التي يذهب أغلبها ناحية الروحانيات 
والإبداع الأدبي والتشكيلي وحتى السينمائي وغيرها. لذا فالصحراء تبقى 
بحكاياتهــــــا وخفاياها بيئة ملهمة، منها خرجــــــت إلى العالم أكثر القصص 

إثارة، وهو ما يعيد تتبعه الكاتب السعودي أحمد السماري.

 غــازي عنتــاب (تركيــا) - افتتـــح في 
مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا الثلاثاء 
المعـــرض الأول للكتـــاب العربـــي تحت 

شعار ”الكتاب وطن“.
وتمتد فعالية معرض ”غازي عنتاب 
للكتـــاب العربـــي“ فـــي دورتـــه الأولـــى 
بتنظيم جمعية الدولية لناشـــري الكتاب 
العربي حتى الســـادس والعشـــرين من 

ديسمبر الجاري.
ووفق الجهة المنظمة ”يقام المعرض 
على مســـاحة ألفي متر بمشـــاركة أكثر 
مـــن 100 دار نشـــر، إضافـــة إلـــى مراكز 
تعليمية ومؤسسات وشركات من العديد 
من المـــدن التركيـــة، ويتضمـــن العديد 
مـــن الفعاليـــات والنـــدوات والأنشـــطة 
والأمسيات شـــعرية والبرامج المتعلقة 

بالأطفال“.
وقال رئيس الجمعية المنظمة مهدي 
الجميلي إن الحدث ”فعالية مصغرة على 
غرار معرض إســـطنبول الدولي للكتاب 
العربـــي الـــذي حقـــق نجاحًا مشـــهودًا 
فـــي دورته السادســـة في شـــهر أكتوبر 

الماضي“.
واعتبـــر الجميلـــي، أن هـــذه الدورة 
قـــراء  لتفاعـــل  اختبـــارا  ”ســـتكون 

وجمهـــور الكتاب العربي فـــي الجنوب 
التركـــي وفرصـــة لاســـتقطاب جمهـــور 
الكتـــاب العربي مـــن العراق والشـــمال 

السوري“.
مـــن جهتـــه، قـــال المنســـق العـــام 
للمعـــرض عمـــار عبدالخالـــق ”تكـــررت 
إســـطنبول  معـــرض  لإدارة  المطالـــب 

الدولي وجمعية ناشري الكتاب العربي 
لإطلاق معرض كتاب عربي في الجنوب 
التركـــي، وســـعينا إلى ذلـــك بالرغم من 

الصعوبات والعقبات“.

وفي الســـياق ذاته، أكد المســـؤول 
الإعلامي في المعرض كمال بن جعفر أن 
هذا الحدث الثقافي يهتم بنشـــر الثقافة 
العربيـــة والتعريـــف بالكتـــاب العربي 
ويشكل جسرا لمد أواصر الثقافة والفكر 

وربطا بين العرب والأتراك.
إســـطنبول  معرض  فعالية  وكانـــت 
الدولـــي للكتـــاب العربي في النســـخة 
السادســـة انطلقـــت فـــي التاســـع مـــن 
أكتوبـــر، بمشـــاركة 250 دار نشـــر مـــن 

23 دولة.

الكتاب يسافر بالثقافة

العربية إلى تركيا

في معرض جديد

إضافة إلى عرض الكتب 

العربية يتضمن المعرض عدة 

فعاليات وندوات وأنشطة 

وأمسيات شعرية وبرامج 

موجهة للأطفال

.

الحروف العربية طاقة جمالية

هيثم حسين
كاتب سوري

المعرض شهد مشاركة 

39 لوحة فنية وظف فيها 

الفنانون المشاركون الحرف 

العربي باستعمال الألوان 

حول مواضيع مختلفة

تستعين الرواية في 

بنيتها بالكثير من قصص 

المستشرقين الذين جابوا 

قوا 
ّ
صحراء الربع الخالي ووث

تفاصيلها المثيرة والغرائبية

الصالون الوطني للحروفيات في الجزائر

أعمال تتشابك مع الأدب والمعمار



 للوهلـــة الأولـــى قد نعتقـــد أن عدنان 
عبدالقادر الرســـام (1971) هو ابن الفنان 
الراحل عبدالقادر الرسام (1882 – 1952)، 
أحد رواد الفن التشـــكيلي العراقي، ومن 
الرعيل الأول من الرســـامين التشكيليين 
العراقيـــين، ولكـــن الأمـــر ليـــس كذلـــك، 
والفاصـــل الزمني بينهمـــا يوضّح ذلك؛ 
حيث ولـــد عدنان بعد رحيـــل عبدالقادر 

بعشرين عاما تقريبا.
وعدنـــان ابـــن خانقين فـــي حين أن 
الرســـام ابن بغداد، ولكن هناك ما يجمع 
بينهما؛ فإضافة إلى أن كلاّ منهما عراقي 
وإن بقوميـــات مختلفـــة، كلاهمـــا غزيرَا 
الإنتاج، وكلاهما يركّزان على الإنســـان 
فهو غاية الفن، ويتعاملان مع الإنســـان 
البسيط المحب للحياة، وكلاهما يغرقان 

في الواقعية التي تحمـــل رؤى ومواقف 
فكريـــة وفنية كنمـــط من الانخـــراط في 
المناخ السائد والعمل بجد ومثابرة لفتح 

الآفاق فيه.

انتقالات هادئة

عدنـــان عبدالقـــادر الرســـام يقطـــع 
الطريـــق الطويـــل للفن، الطريـــق المليء 
بتنقلات  يقطعهـــا  والحفر  بالمنعرجـــات 
هادئـــة، وكغـــزال بـــري لا يخشـــى طلقة 
صياد قـــد تنتظره في مفتـــرق ما، يقطع 
الفنـــان فضاءاتـــه بغير أوتـــاد ولا عمد، 
يقطعها بثقته العالية بإمكاناته وبنبض 
الـــروح الإبداعي فيه، فمـــن خانقين إلى 
بغداد، إلى إســـطنبول وهو يحمل فكرته 
القائلـــة بأن الريشـــة فاعلة بنبض وحب 
في حين أن البندقية موت ولا شيء آخر، 
فالريشة تبني وتولّد وتجمل، في حين أن 
البندقية تدمّر وتقتل، ويبرز تلك العلاقة 

العكسية بينهما، بين الجمال والقوة.
فبحساســـية عاليـــة وبعيـــدا عن أي 
التباس فـــي تعقيد الســـرد يرمي عويله 
الحامـــل للحـــدث المـــروي باللـــون فـــي 
الســـياق المعني تحديدا، فحكايته تميل 
بطبيعتهـــا على نحو واضـــح إلى إنتاج 
ثناياها بأصوات معينة، بأصوات محالة 
على خطابات متشـــابهة، بأصوات تدخل 
عمق الحكاية دون القدرة على الانسحاب 

منها.
وهنـــا لا خيار أمام عدنان إلاّ تخفيف 
فالثبات  تعرجاتهـــا،  وتقليـــل  غموضها 
علـــى الكثير مـــن الوضـــوح يطفح على 
تجربته، فهو يمتطي طرقاتها وساحاتها 
دون أن ينتهك حرماتها، ويأخذ بوصايا 
الإنتـــاج،  فـــي  ينخـــرط  حـــين  الكهنـــة 
وكالعابرين في الصحـــراء يقرأ تعويذة 
الطريق ويلـــوّن لحظاتها وهذا ما يجعل 
الخصوصية تتدافـــع على عالمه المفتوح، 
وتبتعد عـــن الانفعالات الحـــادة دون أن 
يلغيها، فتكثيف تجربته الطويلة باللون 
الواحـــد يجعلها تنتظـــم مع همومها في 
صياغات تأخذ منحى جديدا بأدوات هي 
التـــي تجعل من بنائه بناءً متماســـكا، لا 

تسطح فيها ولا بدائية.

وإن كانــــت عفويــــة الفنان بــــارزة في 
إجراءاته الجمالية وفــــي تحقيق التوازن 
بين رؤيته ورؤياه للاقتراب من اللانهاية، 
وبالتالــــي الاقتــــراب مــــن التمايــــز، ومن 
خصائــــص تجعلــــه أكثر اســــتعدادا لضمّ 
جهات جديــــدة، وعلى نحو أخصّ من تلك 
التي تمتدّ جذورها في أمكنة وعرة تحتاج 
إلــــى جرعة زائدة من الجرأة حتى لا تكون 
تلــــك الأمكنة التي يرتادها عرضية، بل لها 

بواباتها الكبرى.
تلــــك البوابــــات التي لا تقبــــل عابري 
الحيــــاة، بــــل وحدهــــم صنــــاع الحيــــاة، 
القادرون علــــى خلق أجنحة حتى للحجر، 
والقادرون على إرســــال الروح في الشجر، 
قــــادرون علــــى ولوجها، بمــــا يتميّزون به 
من حشــــدهم للانتظار في صمته الملائكي، 
وفتح النوافــــذ المغلقة على حياة لا تكتمل 
إلاّ بتفتيــــت الحــــزن النائــــم فــــي طرقاته، 
والانتمــــاء إلــــى الزمــــن بشمســــه، بزحام 
مدنه، بنظرات عشاقه وهم يأكلون الجمال 

ويستحمون به.

أمازون الإنتاج

عدنــــان عبدالقــــادر وإن كان يعتبر من 
أغزر الفنانين الكرد فهــــو أمازون الإنتاج 
حقــــا، فرصيــــده حتــــى عــــام 2017 تجاوز 
الثلاثــــة آلاف عمــــل، تتوزّع علــــى فصول 
كثيرة إليها سيق خطابه الجمالي المستند 
أصلا على جني التمــــرّد إلى حد الفجيعة 
والبكاء، بتقنيــــات مختلفة تروي كل منها 

مقطعا من سردياته تلك.
أقول رغم ذلك، ورغم معارضه الفردية 
التي تجــــاوزت الثلاثين ومشــــاركاته هنا 
وهناك، يشــــعر كفنــــان كــــردي بالانعزال؛ 
فإقليم كردســــتان الذي ينتمي إليه ويُقيم 
فيه لم يعد يكفي لتحليق أســــرابه، فكان لا 
بد من سماوات أخرى فيها يمارس هوايته 
في التحليق، وهو ما فعل، فأصبح كطائر 
حر، وإن كانت حركة طيرانه بطيئة، لكنها 
مفعمــــة بالحب، حــــب الإنســــان والحياة، 
فهــــو يخترق الحلم ويمضي، يمضي نحو 
رغيف خبز ســــاخن، نحــــو رائحة الأرض 
القريبــــة البعيــــدة، نحو قصــــة حب تغمر 
الســــاحات طوفان قُبَلٍ، فعبدالقادر متمكّن 

من الخط إلى حد النبض به وفيه.
ولهــــذا يخــــطّ الدهشــــة ذاتهــــا بروح 
الشرق الذي يسكبها سعيدا، وكأنه يتأمّل 
شــــارعا طويــــلا يأخــــذه إلى المســــاء، إلى 
الأبــــواب المفتوحة أملا فــــي حصاد جميل 
ووفير، أملا في غسل أوجاع علمته البكاء 
كثيرا وعلى نحو أخــــصّ قبل النوم، أملا 

في مراودة أحصنة قد يكون بمقدورها أن 
تتجوّل في البيوت المهجورة كغيمة ترمي 

أمطارها في أقصى الجهات.
فهو الساكن في الريح، لا جهات عنده 
ولا مــــدارس، لــــه خوفــــه وهو يقــــف أمام 
اللوحــــة دون أن يــــدرك إلى أيــــن، يحاول 
أن يقدّم شــــيئا مختلفــــا لا ينتمي إلى أحد 
إلاّ إليه، وكل الأشــــياء على ســــطوح عمله 
تتداخــــل، فالألوان تتمدّد بســــيرة تتطلب 
البحــــث والتجربة، والأبعاد تغتســــل بين 
فرشــــاته وأصابعــــه، والمعطيــــات المكانية 
تنهال كصهيل قطعــــان أحصنة تمّ إطلاق 

سراحها من الإسطبل توا.
ســــرد  فــــي  يســــيطر  عبدالقــــادر  إن 
علــــى  القيثاريــــة  الجماليــــة  معزوفاتــــه 
فهــــو  وبالتالــــي  المتعــــددة،  مســــتوياتها 
يتحمل مســــؤولية مقاصدهــــا وما تحمله 
من تمــــرّد طارئ أحيانا، وبهذا يدعم نصه 
البصــــري على أنه مفتوح على ســــماوات 
كثيــــرة، وبحافز غير منقوص من ســــياقه 
الجديــــد والموازي مع تنقلاته من مقام إلى 

آخر.
وهنــــا يتمثــــل عمليــــة البحــــث عــــن 
الســــر الذي لا بد أن يكتشــــف في النهاية 
لاســــتعادة تلك العلاقة بين مقاطع رحلته 

مع الريشــــة واللــــون، ولاســــتحضار ذلك 
الصــــوت الذي تتخلله العــــودة إلى المكان 
الذي يروي تمفصلاته الســــردية الظاهرة 
منها والمضمرة جزئيا مهما قال العابرون.
وعدنان عبدالقادر الرسام المتخرّج من 
معهــــد الفنون الجميلة عــــام 1991، والذي 

يثمّن الرســــم كثيرا، منذ كان طفلا يركض 
بــــين زوايــــا الأرض، إلى الحلم بالســــماء 
رق المعلوم  التاسعة، وهو يستديم في الطَّ
على أبــــواب معلومة، فهــــو بحقّ الصوت 
الــــذي ينبثــــق كماء عــــذب وبــــارد من بين 

صخور جبال كردستان دون توقف.
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الفنان يسيطر في سرد 

معزوفاته الجمالية 

القيثارية على مستوياتها 

المتعددة، متحملا 

مسؤولية مقاصدها وما 
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تحمله من تمر
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 طنجــة (المغــرب) - يقــــدّم التشــــكيلي 
والنحــــات المغربــــي عبدالكــــريم الوزاني، 
المديــــر الســــابق لمعهــــد الفنــــون الجميلة 
بتطوان، أمام محبي الفن والثقافة بمدينة 
طنجة المغربية آخــــر أعماله الفنية الغنية 
بالألــــوان والمختلفــــة من حيث الأشــــكال 

والثيمات التي أنجزها سنة 2021.
وقــــال الوزانــــي عن معرضــــه الجديد 
بطنجة،  المقــــام حاليــــا بــــرواق ”كينــــت“ 
والــــذي عنونــــه بـ“طبيعتي“، ”هــــو ثمرة 

عمل واجتهاد امتد على طول ســــنة 2021، 
وأروم من خلاله إبراز شــــخصيتي الفنية 
المتراكمــــة، وتعبيرا عن نظرتي للأشــــياء 
التــــي تجاورني وأحس بهــــا في الحياة“، 
مبــــرزا أنه يتــــرك لزائر المعرض المســــتمر 
حتى الســــابع عشــــر من فبراير 2022 حقّ 
تحليل وقراءة أعماله الفنية بنظرة نقدية 

شخصية.
ويؤكّــــد الفنــــان المغربــــي المخضــــرم 
أن مجســــماته ولوحاتــــه، التــــي تتميّــــز 

بفــــورة ووفــــرة الألوان والتشــــخيصات، 
تحتمــــل العديــــد مــــن القــــراءات وتجعل 
المتتبّع منبهــــرا ومنجذبا أمام هذا الزخم 
التعبيــــري وتدفعه إلى الاجتهــــاد الفني 
لاســــتخلاص المضامين والتعبيرات التي 

تحتويها أعماله بمرحها وهلعها.
وقالت عزيــــزة العراقي مفوضة رواق 
”كينت“ إن المعرض يقدّم إبداعات متنوعة 
ومثيــــرة تعكس شــــخصية الفنان التي لا 
تحاصرهــــا الضوابــــط الفنيــــة المعهودة 
والكلاســــيكية بمخلوقاتــــه الغريبة التي 
تنبض بحيوية خاصة تجلب إليها الناظر 

وتدفعه إلى محاولة استجلاء المعاني.
الفنــــي  المشــــهد  أن  العراقــــي  ورأت 
للوزانــــي الــــذي يعــــدّ أحــــد أبــــرز رموز 
التعبير الفني الحر في المغرب، يجمع بين 
شخصيات قد لا تلتقي منطقيا في الواقع 
لكنهــــا تبدو متجانســــة فــــي معروضاته، 
وهــــي تقــــدّم بهلوانيــــين وهــــم يمشــــون 
علــــى حبــــل مشــــدود وزرافــــات هلامية، 
وديناصــــورات على عجــــلات وغيرها من 
التعبيــــرات التي تجعل من الوزاني فنانا 

متفرّدا.
وتتميّــــز أعمــــال الوزانــــي النحتيــــة 
بإيقاعــــات حلزونية بســــيطة يقــــول إنها 
موجهة للصغار كما للكبار، لأن ”كل إنسان 
يحــــوي في أعماقــــه طفلا يتــــوق للفطرة 
ويحن إلــــى طبيعته الأولى ويســــافر إلى 
عالــــم عجائبي تختلف مقارباته ويشــــكّل 

العمق الإبداعي الإنساني الحقيقي“.
هكــــذا وبخفــــة روح طفوليــــة يبنــــي 
الوزانــــي منحوتاتــــه الملونــــة، منحوتات 
تصغــــر حتــــى تــــكاد تغــــدو لعــــب أطفال 
ينصبهــــا في الفضــــاء، وتكبــــر وتتعالى 
حتى تغدو أشبه بأرجوحة، ليمنح المتابع 
لمساره الفني الممتد لأكثر من أربعة عقود 
كيانات فاتنة تترجم عالمــــه المرئي، وتزجّ 
بالمتلقــــي فــــي مكونــــات محيطــــه المحلي 

والعالمــــي أيضــــا لتعيــــد خلقه لــــه أمامه 
بمزيج من الدهشة والمرح والفتنة.

منحوتات ترفــــل بالكائنات، من ورود 
وأســــماك وأشــــجار، تكاد تنبع من أيادي 
طفــــل لم يجــــد أمامه غير أســــلاك الحديد 
والخــــرق والألــــوان كي يشــــكّل بهــــا تلك 

الكائنات.
ويعتــــرف الوزانــــي ”ألتقــــط لحظاتي 
النحتيــــة مــــن محيطــــي المباشــــر، حيث 
نموت فــــي حضن مدينة تطــــوان العريقة 
وأنا شاب، وتشــــبّعت حواسي بما أنتجه 
فنانوهــــا المتخرجون من مدرســــة الفنون 

الجميلة“.
ومــــن فضائل المعهــــد الوطني للفنون 
الجميلــــة بتطوان أن أســــاتذتها وفنانيها 
يتقنون الرســــم وينتمون جماليا للتقاليد 
الإســــبانية، ولئن كان الكثيــــرون منهم قد 
انســــاقوا إلــــى الواقعية الفنيــــة بمجمل 
أنواعها، فإن البعض الآخر منهم قد اختار 
ارتياد التجريب، في منزلة بين التشخيص 
والتجريد والتعبيرية والهندسية. بيد أن 
تجربة الوزاني انزاحت منذ البداية عن كل 
هذا باحثة عن تميّز من نوع آخر، يستبطن 
في الذات تلك الفرحة الطفولية بالرســــم، 
جاعلة من الممارســــة النحتية والتشكيلية 

لعبة طفولية مشحونة بالانفعالات.
وعلــــى عكــــس العديــــد مــــن الفنانين 
التشــــكيليين العالميين الذين يســــتعملون 
كل التلوينــــات فــــي إبداعهم التشــــكيلي، 
يرى الفنان المغربي على خلاف أقرانه من 
شــــمال المغرب الذين اتجهوا إلى المدارس 
الإســــبانية، أن الملونات الطبيعية كالشاي 
والزعفــــران وغيرهما كثيــــر ومختلف، لم 
توجــــد إلاّ لتعطــــي نكهــــة للطعــــام وليس 
لتلويــــن الأعمــــال الفنية، وهو أمــــر حيّر 
متتبعــــي إبداعاته، على اعتبــــار أنه وجه 
اختياراتــــه الإبداعية منــــذ الوهلة الأولى 
نحــــو الطبيعــــة، إلاّ أن ذلــــك يقتصر عنده 

على الغاية التعبيرية ولا يصل إلى إشراك 
الطبيعة في رسوماته خاصة.

ومــــع ذلك لا فــــرق لــــدى الوزاني بين 
الرســــم والنحت والتشكيل، فالعمل الفني 
لديه جمّاع لكل هذا وذاك في حركية تشي 
بالبســــاطة والتعقيد فــــي آن واحد. ووفق 
هذا المزيج بين التشــــكيل والرسم والنحت 
ينفلــــت العمل الفني من أحكام التصنيف، 
ليكــــرّس مــــن خلالهــــا مجتمعــــة تميّــــزه 
وفرادتــــه، حيــــث لا يمكــــن أن تُــــرى لوحة 
أو منحوتــــة له من غيــــر أن يُعرف المتابع 
الحصيف للشــــأن التشــــكيلي المغربي أنه 

صاحبها للتوّ.

ويوصف الوزاني بـ“شــــاعر الألوان“، 
وهو التشــــكيلي الذي تفــــننّ في المزج بين 
الواقــــع والمتخيل بقــــوة تعبيرية روّضت 
الألوان بلمسات شعرية مرئية قلّ نظيرها.

وبنفــــس الاهتمــــام والجهــــد الفنــــي 
احتضــــن الوزاني جيلا كاملا من الفنانين 
أضحــــت لهم بصمات واضحة في مســــار 
التشــــكيل المغربي، بعد توليه إدارة المعهد 
الوطنــــي للفنــــون الجميلة بتطوان ســــنة 

1998، وحتى تقاعده.
ويؤكّد الفنان التطواني بوزيد بوعبيد 
الذي رافق الوزاني طيلة مساره الفني أنه 
ورغــــم ما بلغه من مســــتوى عالمي وحظي 
بتقدير وتكــــريم داخل المغــــرب وخارجه، 
منهــــا حصوله علــــى وســــام الجمهورية 
الفرنســــية من درجة فارس ووسام المملكة 
البلجيكية مــــن درجة فارس أيضا، ”إلاّ أن 
همتــــه لم تفتر فــــي مواصلة مهــــام تربية 

الأجيال، والرغبة في اكتشــــاف جديد الفن 
التشــــكيلي على مســــتوى آليــــات الإبداع 

والتجديد“.
ويعود ذلك للوزاني نفسه الذي كان ولا 
يزال يرى أن الفن التشـــكيلي شأنه في ذلك 
شأن كل الأشكال الإبداعية الإنسانية ”عالم 
مرئي وفلســـفي متحوّل لا يفتر عطاؤه ولا 
يمكـــن الإحاطة بكل جوانبـــه، خاصة وأنه 
يســـتحيل اختـــزال الفـــن التشـــكيلي في 
المـــدارس المعروفة على اعتبـــار أن حدود 
الفن أوســـع مـــن أن تؤطّر في ممارســـات 

إبداعية محدودة العوالم والآفاق“.
وضمــــن هذا الســــياق، يعتبر الفنان/ 
”الديبلوماســــية  أن  عبدالكــــريم  المعلــــم 
الفنية لا تقل أهمية عن باقي الممارســــات 
والبرلمانية  المؤسســــاتية  الديبلوماســــية 
وتعزيــــز  المغــــرب  لخدمــــة  والجمعويــــة 
حضــــوره الدولــــي“، معتبــــرا أن الاهتمام 
بالشــــباب في المجال الفنــــي التربوي هو 
اهتمــــام بحاضر ومســــتقبل المغرب وهو 

واجب وطني قبل أن يكون فنيا.
واســــتطاع الوزاني الذي ولد بتطوان 
في العــــام 1954، ودرس بمدرســــة الفنون 
الجميلــــة بمســــقط رأســــه وفــــي باريس 
أيضــــا، أن يبتكــــر جغرافيا ســــحرية في 
الفن التشــــكيلي الحديــــث بالمغرب، تتمثل 
في روح طفولية عجيبة تســــكن منحوتاته 
ولوحاتــــه بعوالــــم اســــتثنائية وألعــــاب 
مســــتقبلية لا مثيــــل لهــــا إلاّ فــــي رؤوس 
أطفال ســــعداء يلعبون بمتعة خالصة في 
برية البشــــرية المطلقة، إذ يستعمل الفنان 
لخلــــق هــــذه العوالم الاســــتثنائية المعدن 
والجبص اللذين يلبســــهما طبقة سميكة 
مــــن الأكريليك، ممّا يضفي على منحوتاته 
حركية قويــــة تذهب بالمشــــاهد بعيدا في 
تجاويــــف ذاكــــرة بيضاء تنعشــــها فرحة 
الحــــركات الأولــــى التي يقوم بهــــا الطفل 

تلقائيا لاكتشاف دوار العالم اللذيذ.

المغربي عبدالكريم الوزاني يواصل تشييد مدينته السحرية رسما ونحتا

روح طفولية عجيبة مشحونة بالانفعالات

فنان عراقي يبتعد عن الانفعالات الحادة دون أن يلغيها

عالم مفتوح على الأصيل والجميل

حلم لقاء كابوسي

برز العلاقة العكسية بين القوة والجمال بشاعرية اللون
ُ

عدنان عبدالقادر الرسام ي
يســــــرد الفنان عدنان عبدالقادر الرســــــام ابن خانقــــــين العراقية اهتماماته 
الجمالية ورؤاه الفكرية على لوحاته الواقعية منتصرا للإنســــــان البســــــيط 
ــــــا واحدا هو البني أو عجينة  المحــــــب للحياة بقوّة اللون، حتى وإن كان لون
ألوان قزحية مختلطة ومنســــــجمة في سيمفونية شــــــاعرية تعكس انشغاله 

بالراهن العراقي بعيدا عن الانفعال الحاد، ودون أن يلغيه أيضا.

غريب ملا زلال

ب ي ر ن ر ب

كاتب سوري

ألتقط لحظاتي النحتية 

من محيطي، وأستلهم 

لوحاتي من طفولتي

عبدالكريم الوزاني



 برليــن – جـــذب ابتـــكار الســـيارات 
الصغيـــرة خلال العـــام الحالـــي أنظار 
المتابعين ليس فقط لكونها خفيفة الوزن 
ويمكن أن تســـير فـــي الطرق بســـهولة 
أكبر، ولكن أيضا بســـبب مظهرها المميز 
والانســـيابية وما تتمتع بـــه من تقنيات 
حديثة التي باتت تضاهي المميزات التي 

تطبع نظيراتها الكبيرة.
ولطالمـــا كان اســـتهلاك الوقـــود في 
الســـيارات المخصصة للمـــدن المزدحمة 
مـــن الأمـــور البـــارزة، وحتـــى إذا كانت 
تعمل بالطاقـــة الكهربائية فهي تبدو في 
كل الأحـــوال قيمة بالنســـبة إلى المالكين 
الجـــدد. ومن المتوقع أن يكون 2022 عاما 
حافلا بالموديلات الأكثر قدرة وأقل كلفة.

الكهربائيـــة  الســـيارات  وتقـــدم 
مـــن  العديـــد  بـــدأت  التـــي  الصغيـــرة 
الشـــركات في التركيز عليها بشكل كبير 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة رغـــم المطبات، 
حلا نموذجيا لمشـــاكل التنقـــل في المدن 
الكبيرة، فضلا عن عدم الإضرار بالبيئة 
بفضل عدم صـــدور انبعاثات ضارة من 

محركاتها.
مقارنـــة  أســـعارها  ارتفـــاع  ورغـــم 
هـــذه  أن  إلا  التقليديـــة،  بالســـيارات 
الموديلات تتميّز بعملية شـــحن ســـهلة 
باستخدام الأســـلاك المتوفرة عبر الربط 
مع مصدر طاقة عبر قابس تحت شـــعار 
العلامة التجاريـــة الموجود على الغطاء 

الأمامي للسيارة في معظم الأحيان.
القيـــادة  ســـهولة  تعتبـــر  كمـــا 
والشـــخصية والراحـــة والتنـــوع نقاطا 
مهمة لاختيـــار النوع أو الفئة أو الطراز 
المناسب رغم أن مشـــتري هذا النوع من 
المركبـــات يبحثـــون بشـــكل متزايد عن 
فرص لتخصيص مشترياتهم من أفضل 

مجموعة من خيارات الألوان مثلا.
وإلــــى جانــــب ذلــــك فــــإن المعلومات 
والترفيه تشكل أولوية أيضا، حيث تقدم 
العديد من سيارات المدينة ترفيها بشاشة 
تعمل باللمس وأنظمة الملاحة عبر الأقمار 
الصناعيــــة، ناهيك عــــن الاتصال بأنظمة 

أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
ووســـط ذلك كله تســـعى الشـــركات 
للتســـابق بشـــكل أقـــوى لتقـــديم رؤية 
بديلة فـــي تصاميم المركبـــات الصغيرة 
التـــي لا يـــزال بعض الخبراء يشـــككون 
في جدواهـــا حتى مع توظيـــف الطفرة 

التكنولوجية في بنائها.
ويعمل مصممو الشـــركات دون كلل 
علـــى إدخـــال تغييرات جذريـــة على كل 
أجزاء السيارات الصغيرة حتى تتماشى 
والتطور الحاصل في معظم الفئات عبر 
اعتماد تصاميم تزيد من راحة السائقين.
ويقول خبير الســـيارات الألماني فيم 
أوبتر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية 
إن انبعاثات العادم ليست فقط هي التي 
تسبب المشاكل في المدينة، فالأمر يتعلق 
أيضا بمتطلبات المســـاحة الزائدة، الأمر 
الـــذي جعل العديد من الشـــركات تصمم 
موديـــلات صغيـــرة تعتمد علـــى الدفع 
الكهربائي، ولكـــن مميزة كذلك من حيث 

الشكل.
ومـــن الأمثلـــة على هـــذا الاتجاه ما 
أعلنتـــه شـــركة ميكرولينو عـــن تطوير 
ســـيارتها ميكرولينـــو الصغيـــرة، التي 

تعتمد على نظـــام الدفع الكهربائي 
الخالـــص، وهي توفر مســـاحة 
لشخصين فقط ومساحة تخزين 

صغيرة للمشتريات.
وعلى الرغم من المظهر 
الكلاسيكي للسيارة التي 

تصنعها الشركة السويسرية 
حيث تأتي بطول لا يتجاوز 

المترين ونصف المتر مع 
عرض يبلغ متر ونصف 

المتر ووزن لا يتجاوز نصف 
طن، إلا أنها تستند على 

العديد من الحلول التقنية 
الحديثة مثل مصابيح ليد والقمرة 
الرقمية والشاشة اللمسية كعنصر 

استعمال مركزي.

وتتمتـــع ميكرولينـــو بالعديـــد مـــن 
تعليق  ومجموعـــة  الســـلامة  خصائص 
مريحـــة، بينمـــا ينبـــض بداخلها محرك 
كهربائي بقوة 20 كيلـــوواط، مع بطارية 
سعة 90 كيلوواط ساعة تبلغ مدى السير 

200 كيلومتر.
وفـــي جانـــب آخر من العالـــم، تطور 
ســـيارتها  ترانســـفورمر  ســـيتي  شركة 
فئـــة  ضمـــن  للطـــي  القابلـــة  الجديـــدة 
الســـيارات الصغيرة المعتمدة على نظام 

الدفع الكهربائي الخالص.
وتظهـــر جاذبيـــة هـــذه المركبـــة في 
تصميمهـــا المثيـــر حيـــث تعتمـــد علـــى 
أبواب مجنحـــة حيث يمكن تقليل عرض 
الســـيارة البالـــغ 1.4 متر بنحو 40 ســـم 
بضغطة زر واحدة حيث تحاول السيارة 
الاختباريـــة ثنائيـــة المقاعـــد تقديم حل 
لمشـــكلة الصف في المـــدن المزدحمة، وما 
يتم ســـحبه فقط هو مجموعـــة التعليق 
والعجلات، في حـــين تبقى الكابينة دون 

تغيير.
هوائيـــة  بوســـادات  تزويدهـــا  وتم 
ونظـــام تدفئة، فضـــلا عن نظـــام الكبح 
المانع لانغـــلاق العجلات أي.بي.أس، مع 
دعم كامل لأنظمـــة الأمان عبر العديد من 
المستشـــعرات. وبالإضافـــة إلى الإصدار 
ســـيكون  بالغين،  لشـــخصين  المخصص 
هنـــاك أيضـــا إصـــدار لشـــخص بالـــغ 

وطفلين.
وتســـتند الســـيارة علـــى محركـــين 
كهربائيين بقوة 15 كيلوواط، مع بطارية 
ليثيوم أيون ســـعة 14 كيلوواط ســـاعة، 
تكفي للوصول إلى مدى الســـير 180 كلم 
قبل الحاجة للشحن، والذي يستغرق 30 

دقيقة للوصول إلى 80 في المئة.
وأكثـــر ما يثير الاهتمـــام بالفعل هو 
الفلســـفة التي طبعت ســـيارة سيتروين 
آمـــي التـــي اعتبرتهـــا منصـــة ”ديزاين 

أن تتمتع بأفضل تصميم لسيارة  بووم“ 
كهربائيـــة صغيـــرة للطـــرق الوعرة في 

العالم.
ولتأكيد شـــخصيتها، قدمت الشركة 
الفرنسية مفهوما خاصا بها وتقول إنها 
صممـــت المركبة التي تظهر بطول مترين 
ونصـــف المتـــر ”لتكـــون الرفيـــق الممتع 

والوظيفي والعملي والصديق للبيئة“.
ويمكـــن أن يدخـــل قائـــد الســـيارة 
والراكـــب الأمامـــي عبـــر الأبـــواب التي 
يتـــم فتحها في اتجاهـــات مختلفة حيث 
يتم فتح باب الســـائق للخلف مثل رولز 
رويس فانتـــوم، وباب الراكـــب الأمامي 

للأمام بالشكل التقليدي.
أمـــا المقصورة الداخلية لســـيتروين 
آمين فتوفر مســـاحة لحيز الأمتعة خلف 
مقاعدهـــا الثنائيـــة والتي يتـــم فصلها 
بشـــبكة بلاستيكية خلف مسندي الظهر. 
وتظهـــر المقصـــورة بتجهيـــزات وفرش 
ملونـــة قابلة للغســـل كما تتمتـــع كذلك 
بمقود مربع منبســـط على غرار وحدات 

تحكم ألعاب الفيديو.
وخلـــف المقـــود تم تصميـــم شاشـــة 
قيـــاس 5 بوصة لعرض بيانـــات القيادة 
الهامـــة مثـــل مـــدى الســـير المتبقي من 
المـــدى المحـــدد بمســـافة 100 كيلومتـــر، 
بينما يســـاعد المحـــرك الكهربائي بقوة 
6 كيلوواط الســـيارة علـــى الوصول إلى 

سرعة 45 كيلومترا في الساعة.
ولتزيـــد من المتعـــة، قامت الشـــركة 
الفرنسية بإتاحة ميزة استخدام الهاتف 
الذكي ليشـــكل وحـــدة التحكم والاتصال 
بـــين الســـيارة والمســـتخدم، حيـــث يتم 
اســـتخدامه كمفتـــاح وكجهـــاز ملاحـــة 
وشاشة لعرض بعض البيانات مثل 

السرعة.
ولم تترك الشـــركات بدورها 
أي شيء للصدفة حيث 
كشـــفت شـــركة وولينـــغ 
الناشـــئة عـــن ســـيارتها 
التي  نانو،  الكهربائية 
يبدو مظهرها مســـتوحى 

من الطبيعة الصينية.
ويـــرى المختصـــون 
أن وولينغ نانو لن تكون أصغر 
مركبة تعمـــل بالكهرباء فـــي العالم 

فقط، بل ســـتكون إحدى أكثر الســـيارات 
المطروحـــة بأســـعار معقولـــة. ووفقا لما 
نشـــره موقـــع ”نيوز تـــراك لايـــف“، فإن 
بعض الخبـــراء يتوقعـــون أن يكون هذا 
الطراز أرخص سيارة صديقة للبيئة على 

الإطلاق.
ورغم ذلك، فإن المطورين في الشـــركة 
لم يغفلوا عن التصميم الذي يظهر بشكل 
انســـيابي بفعل طولها الـــذي لا يتجاوز 
المترين ونصف المتـــر وارتفاع أكثر بقيل 

من متر ونصف المتر.

وما يســـاعدها علـــى أن تكون جاذبة 
للأنظار وممتعة أثناء القيادة هو أن دفع 
الســـيارة التي تشبه إلى حد كبير سيارة 
أم.جي إي 200، يعتمد على سواعد محرك 
كهربائـــي بقـــوة 24 كيلـــوواط، مـــع عزم 

دوران أقصى يبلغ 85 نيوتن متر.
ولم تفصح وولينغ عن سعة البطارية 
حتى الآن ولكنها تَعد بمدى ســـير يصل 
إلى 305 كيلومتر مع إمكانية إعادة شحن 
البطارية بالكامل في غضون 4.5 ســـاعة 
بواسطة جهاز شحن بقدرة 6.6 كيلوواط 

ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.
وتشـــتمل باقة التجهيزات القياسية 
لســـيارة نانو الكهربائية الصغيرة على 
نظـــام مراقبـــة ضغـــط هـــواء الإطارات 
ومســـاعد الصعود على الطـــرق الجبلية 

ومساعد تعزيز الاتزان.
وتحتوي ســـيارة نانو علـــى مكابح 
مـــزوّدة بتقنيـــة منـــع الانـــزلاق ومكابح 
إلكترونيـــة وحوامـــل مقاعـــد الأطفـــال، 
إضافـــة إلى نظـــام تحذير للمشـــاة عند 

السرعات المنخفضة.
وتضمّ ســـيارة نانو كاميـــرا للرؤية 
الخلفيـــة ونظام مراقبـــة ضغط الإطارات 
وتكييـــف الهـــواء والدخـــول دون مفتاح 
ونظـــام الاتصـــالات عن بُعـــد ومصابيح 
أمامية ثنائية باعثة للضوء ليد وشاشـــة 

رقمية مقاس 7 بوصات.
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بيك آب الشركة الأميركية 

تعيد تعريف مفهوم 

التحمل كونها شاحنة 

متكاملة تقدم مزيجا بين 

القوة والمظهر الجريء 

الانبعاثات ليست فقط هي 

المشكلة، فالأمر يتعلق 

أيضا بمتطلبات الحجم

فيم أوبتر

ا

الشركات تتسابق لتقديم رؤية بديلة

في تصاميم المركبات الصغيرة

يتدافــــــع المطــــــورون داخل ورشــــــات 
تصنيع الســــــيارات في سباق لتقديم 
رؤية بديلة لما ستكون عليه السيارات 
ــــــرة مســــــتقبلا، وخاصة تلك  الصغي
التي تعمــــــل بالبطاريات للظفر بأكبر 
ما يمكــــــن مــــــن المســــــتهلكين الذين 
يســــــتمتعون بقيادة مركبة تجمع كل 
التفاصيل فــــــي التصميم دون إغفال 

الجوانب التقنية.

ما رأيك في رحلة بهذا الصندوق

المطورون يستعدون لجولة تنافس في 2022 لابتكار طرز أكثر مرونة وقوة

أيقونة أرخص من دراجة ديفيتسون

التقنيات الحديثة والانسيابية 

والمظهر الخارجي المميز في 

الموديلات الصغيرة تضاهي 

المميزات التي تطبع نظيراتها 

الكبيرة، مع استهلاك 

أقل للطاقة

حيث من ك كذ مميزة

على هـــذا الاتجاه ما
كرولينو عـــن تطوير
ـــو الصغيـــرة، التي
لدفع الكهربائي
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الكبيرة، مع استهلاك 
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صاروخ متنقل على عجلات

ملامح أقل ما يقال عنها إنها شرسة

 لندن – يترقب عشاق علامة جي.أم.سي 
ومن بينهـــم أولئك المولعون بكل جديد في 
الشرق الأوسط ظهور أول نسخة كهربائية 
مـــن شـــاحنتها المنتظـــرة ســـييرا، والتي 
تأتـــي بملامح شرســـة تتـــلاءم والطبيعة 
الصحراوية، في خطوة تسعى من ورائها 
الشـــركة الأميركية لمزاحمة عمالقة صناعة 

البيك آب.

عضلاتهـــا  الشـــركة  واســـتعرضت 
من  والتكنولوجية  والفنيـــة  التصميميـــة 
خـــلال مقطع فيديو نشـــرته على منصتها 
الإلكترونية يظهر شاحنة غاية في الأناقة 
تحمل اســـم جي.أم.ســـي ســـييرا دينالي، 
يتوقع الكثيرون أن تصبح واحدة من أكثر 

السيارات شعبية.
ويركز الإعلان التشويقي لسييرا على 
الشـــبكة الأماميـــة وعرض الضـــوء الذي 
يمكن أن ترتديه وتماشـــيا مـــع اتجاهات 
العديد من المركبات المســـتقبلية، أصبحت 
الإضاءة الديناميكية وسيلة لإبهار الزبائن 

وإشراكهم.

ومثل بيك أب هامر الكهربائية وهامر 
متعددة الأغراض (أس.يو.في) لعام 2024، 
والتـــي تبـــرز أضواؤها حـــروف ”هامر“ 
العملاقـــة على الجهـــة الأماميـــة، تضيء 

سييرا شعار جي.أم.سي العملاق.
وتظهـــر الواجهـــة الأماميـــة القويـــة 
محاطـــة بأضـــواء دراماتيكية على شـــكل 
حرف أل مع إشـــارات انعطـــاف اتجاهية 
وديناميكيـــة، وبعبارة أخـــرى، تبدو مثل 
ســـييرا الحاليـــة ولا شـــيء مثـــل هامـــر 

الجديدة.
منصـــة  فـــي  المختصـــون  ويعتقـــد 
”موتـــور 1“ أن ســـييرا الصديقـــة للبيئـــة 
ســـتعيد تعريف مفهوم القدرات في مجال 
مغامرات الـــدروب الوعـــرة خاصة وأنها 
ستكون شـــاحنة متكاملة تقدم مزيجا بين 
القـــوة والتقنيـــات المبتكَـــرة المتناغمة مع 
مســـتويات عالية من الرقي بالإضافة إلى 

المظهر الجريء.
وستكون النســـخة القادمة من سييرا 
ثالـــث مركبـــة تعمـــل بالكهربـــاء بالكامل 
فـــي مجموعة جي.أم.ســـي، ممـــا يجعلها 
طراز 2024 الأبرز في أعقاب ســـيارة هامر 

الرياضية متعددة الاستخدامات.
وفي حين أن ســـعرها أقل من شـــاحنة 
هامـــر، فـــإن ســـييرا الكهربائية ســـتكلف 
أكثر مـــن بيك أب شـــيفروليه ســـيلفرادو 
الكهربائيـــة التـــي يجـــري العمـــل عليها 
أيضا، وســـتتم إزاحة الستار عنها رسميا 
خلال معرض الإلكترونيات السنوي المقرر 

الشهر المقبل في لوس أنجلس.

 ديترويــت (الولايــات المتحدة) – تعتزم 
الأميركيـــة  الســـيارات  صناعـــة  شـــركة 
شـــيفروليه زيادة قوة المحرك في نســـخة 
جديدة مـــن أيقونتهـــا الرياضية كورفيت 
زد 06 المكشوفة والتي ظهرت للمرة الأولى 
أمام الجمهور خلال معرض لوس أنجلس 

منتصف الشهر الماضي.
وكشـــف مطـــورو النســـخة الجديـــدة 
المنتظرة من الســـيارة موديل 2023 مؤخرا 
أن هـــذه المركبة ســـتكون أســـرع كورفيت 
يختبرونها، لكنهم لم يعلنوا عن ســـرعتها 
بالفعل حتى الآن، في خطوة تبدو مفهومة 
للخبراء تتعلق أساســـا بزيادة التشـــويق 

وعدم تبديد أي مفاجأة حولها.
وبحســـب الأرقام شـــبه الرسمية التي 
عرضتها شـــركة جنرال موتـــورز المنتجة 
لســـيارات شـــيفروليه، فإن كورفيت زد 06 
الجديدة ســـنطلق من الثبـــات وحتى مئة 
كيلومتـــر في الســـاعة (60 ميلا) خلال 2.6 

ثانية فقط.
وســـتقطع الربع ميل الأول خلال 10.6 
ثانيـــة وهـــذا يجعل الســـيارة أســـرع في 
الوصول إلى ســـتين ميلا بمقدار 0.2 ثانية 
وفي قطع مســـافة الربع ميل بمقدار نصف 

ثانية مقارنة بالنسخة الحالية.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص 
في موضوعات السيارات إلى أن السيارة 
كورفيـــت زد 51 موديـــل 2021 تحتـــاج إلى 
3.1 ثانية للوصول إلى ســـرعة 60 ميلا في 
الســـاعة، وتقطـــع الربع ميـــل الأول خلال 

11.4 ثانية بسرعة 120.4 ميل في الساعة.
وإذا تأكـــدت هـــذه الأرقـــام التـــي تم 
تسريبها عن الســـيارة الجديدة، فسيعني 
هذا أنها أسرع من السيارة سي 7 كورفيت 
زد آر 1 التي ظهرت لأول مرة في ديســـمبر 

.2017
وكان معدل تســـارع أحدث نسخة من 
هذه الســـيارة ثلاث ثوان للوصول إلى 60 
ميلا في الســـاعة و10.8 ثانية لقطع الربع 

ميل الأول بسرعة 133 ميلا في الساعة.
وزودت الشركة كورفيت زد 06 بمحرك 
جديد ســـعة 5.5 لتـــر ذي ثماني صمامات 
بقـــوة 670 حصانا وعزم شـــدته 460 رطلا 
لكل قدم مكعب، وتعمل بنظام الجر الخلفي 

مع ناقل حركة آلي يعطي ثماني سرعات.
ومن المنتظر طرح السيارة في الأسواق 
خلال الربع الثاني مـــن العام المقبل حيث 
ســـيحظى المالكون الجدد من هذا الإصدار 
بتجربـــة قيادة فريدة نظير ســـعر يبدأ من 

ثمانين ألف دولار.

جي.أم.سي تطلق

شرارة التشويق بأول

سييرا كهربائية

شيفروليه تعتزم طرح أسرع 

إصدارات كورفيت زد 06



 عمــان - أثـــار إعلان الفنـــان الأردني 
أدهم نابلســـي اعتزاله الفن جدلا واسعا 
على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة 
أنه اعتبر أن الســـبب الرئيسي وراء هذه 
الخطـــوة هو أن الطريق الذي يســـلكه لا 

يرضي الله.
وقال نابلســـي في مقطـــع فيديو بثه 
علـــى صفحته على فيســـبوك حـــاز أكثر 
من 3.3 مليون مشـــاهدة خلال أقل من 24 
ســـاعة ”أريد أن أخبركم بخبر سعيد جدا 
بالنســـبة لي، فكل شـــخص لديه أهداف 
بحياته يســـعى إلى تحقيقها، ولكن لا بد 
للإنســـان أن يسأل نفسه بعد تحقيق هذا 
الهدف: مـــا الذي يفعله؟ هل هناك أهداف 
جديدة؟“. وأشار إلى أن ”الهدف الرئيسي 
لوجودنا في الحياة والذي نغفل عنه هو 
أننـــا موجودون في الحيـــاة لنرضي رب 
العالمين، لذلك يجب أن يتسق الهدف مع 

إرضاء الله“.
وبـــدأ نابلســـي مشـــواره الفني في 
عـــام 2013 حيـــن شـــجعته والدتـــه على 
المشـــاركة في برنامج اكتشاف المواهب 
”إكـــس فاكتـــور“ (X FACTOR)، وكان ضمن 
فريق الفنان وائل كفوري، واســـتطاع أن 
يصـــل إلـــى التصفيات النهائيـــة وقتها، 
لكنـــه لم يحصـــل على اللقـــب، إلا أن ذلك 
لـــم يحرمـــه من الشـــعبية الكبيـــرة التي 
حظي بها، فهو يملك شـــعبية طاغية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع 
قناته على يوتيـــوب أكثر من 3.75 مليون 
مشترك، وحققت أغنيته ”هو الحب“ أكثر 
من 250 مليون مشـــاهدة، فـــي حين تملك 
فيديوهاتـــه علـــى يوتيـــوب - والتـــي لا 
يزيـــد عددها على 10 - نحـــو 700 مليون 
مشـــاهدة، ويتابع حســـابه على فيسبوك 
أكثر من 4.5 مليون شـــخص، ويزيد عدد 
متابعيه على إنســـتغرام على المليونين، 
أما متابعوه على تويتر فيتخطى عددهم 

110 آلاف متابع.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لم يهدأ الجـــدل وكان لافتا احتفاء رجال 
الديـــن مـــن كل الـــدول العربيـــة بقـــرار 

النابلسي.

وطالــــب الداعية الأردني إياد القنيبي 
الثلاثاء من النابلســــي، حذف كل إنتاجه 

الفني، بعد إعلانه اعتزاله الغناء.
وفيما اعتبر معلقون القرار شخصيا 
أثنــــى آخرون علــــى الفنان الــــذي تجاوز 

الشهرة. وكتب معلق:

فيمــــا أكد آخرون أن الفنان يبحث عن 
الترند، خاصــــة أنه حذف أشــــهر أغانيه 
من صفحته في يوتيوب قبل شــــهرين، من 
دون كشف الأســــباب. وأكدت إدارة أعمال 
نابلسي على أن الأسباب الحقيقية لإخفاء 
هذه الأغاني هي ”اســــتراتيجية تسويقية 

جديدة“ يتبعها أدهم.
ودشــــنت الفنانة اللبنانية مايا دياب 
هاشــــتاغ #الفن_مش_حرام. وقالت في 

تغريدة:

وشــــن متابعــــون هجوما علــــى مايا، 
متخذيــــن فــــي عــــدد مــــن الــــردود طابعا 

شخصيا، بلغ حد التنمّر على شكلها. 
المهنئيــــن  ”جحافــــل  وتمترســــت 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  والمهلليــــن“ 
الاجتماعي لتأكيد نظرية أن ”الفن حرام“ 
وللهجــــوم على كل من تســــوّل له نفســــه 

انتقاد قرار الفنان أو كلماته.
واتفق عدد قليل من المعلقين مع مايا 
جزئيــــا، واعتبــــروا أن أدهــــم ”يبحث عن 
الترند“. وضمن هاشتاغ الفن مش حرام، 
وجهــــت المغنية الســــورية فرح يوســــف 

رسالة إلى أدهم النابلسي:

واعتبرت الممثلة الأردنية فداء الكبرا 
أنه كان بإمكان أدهم نابلسي إعلان خبر 
اعتزالـــه الغنـــاء مـــن دون التطـــرق إلى 
موضـــوع الديـــن والصـــلاة، معلقة على 
حســـابها على إنستغرام ”بلاها الغلاظة 
والمفاجـــآت آخـــر الســـنة على أســـاس 

خلصنا بقا“.
وبالنســـبة إلى الكثير مـــن المعلقين 
فإن السؤال الأكثر خطورة هو ”من أقنع 
أدهم بأن الموســـيقى والغناء والفن هي 

خطايا ’لا ترضي الله“. وقال حساب:

وكتـــب المحامي زيد عمر نابلســـي 
موجها الكلام إلى الفنـــان المعتزل ”هل 
تعلم أنك بما قلته قد حكمت على الست أم 
كلثوم وعلى الســـيدة فيروز وعلى محمد 
عبدالوهاب (الموسيقار والمغني)، وعلى 
غيرهـــم مـــن آلاف المبدعيـــن والفنانين 
والموســـيقيين  والملحنين  والعازفيـــن 
عبـــر تاريخنـــا منذ زرياب فـــي الأندلس 
حتـــى يومنا هذا، بأنهـــم جميعهم أفنوا 
أعمارهـــم وهم يرتكبـــون أعمالا تغضب 
خالق هذا الكون، فوجب على من لا زالوا 
في مثل موقعك أن يكفروا عن تلك الذنوب 

ويتوبوا عنها لكي يعفو الله عنهم؟“.
وأضاف ”لا يـــا أخ أدهم، لا يليق بك 
أن تصف فنك وموهبتـــك بأنها ما كانت 
إلا معصيـــة من المعصيات، فهذه الفكرة 
المنحرفـــة التي كونتهـــا مجتمعاتنا عن 

الفنـــون وما أســـموه بـ‘المعازف‘ ما هي 
إلا موروث وهابي مارق على ديننا تخلى 
عنـــه أهلـــه في ديارهـــم، وهـــو المفهوم 
الظلامي الذي غزانا على يد أولئك الكهنة 
الذيـــن حرموا علينـــا أي مظاهر للجمال 
وحاربوا بهجة أي عيد، ســـواء كان عيدا 
مسلما أم مســـيحيا، فحرموا مشاركتنا 
لجيراننـــا وأهلنا بأعيادهـــم أو الترحم 
علـــى موتاهم لاختلاف دينهـــم، وحرّموا 
الموســـيقى  وحرموا  الميـــلاد،  شـــجرة 
ونحـــت  والغنـــاء  الموســـيقية  والآلات 
التماثيـــل، وذهـــب غلاتهم إلـــى تحريم 
الصور والرســـم للإنســـان والحيوان، لا 
بـــل وحرمـــوا الاعتقاد بـــدوران الأرض، 

والقائمة تطول ولا تنتهي“.
وتابـــع ”بالتالـــي لا يحق لـــك اعتبار 
إحدى آيات الله في خلقه عملا لا يرضيه 
عز وجل، فالموسيقى بكافة أنواعها هي 
آيـــة من آيـــات الكون وإعجـــازه، والفرق 
يبقى في مســـتوى الإبـــداع والإتقان من 

عدمه“.
وأكـــد المحامـــي أن ”المحـــزن فـــي 
موضـــوع اعتزالك بالنســـبة لي -مع أنك 
تقـــول بأنه قرار قـــد أفرحك ومن حقك أن 

تفرح- هو فقط تبريرك الضال والمضلل 
الذي ســـقته لهذا القـــرار، بينما التاريخ 
يقـــول لنا إن الآلات الموســـيقية الوترية 
جميعهـــا التي نعرفها اليـــوم والتي هي 
أساس الموسيقى الغربية هي اختراعات 
عربية الأصل والجذور ابتكرها مسلمون 
أسسوا لعلوم الموســـيقى ولم يغضبوا 
ربهـــم، وأن الأذان الذي نســـمع نســـخا 
متنوعـــة منـــه اليـــوم ما هـــو إلا تلاوات 
وتراتيـــل بمقامات موســـيقية بحتة أنت 
أعلـــم بهـــا منـــي، بالرغم مـــن تحريمات 

وافتراءات الغلاة والمتطرفين“.
من جانبه تساءل الصحافي التونسي 
مكي هلال في تدوينة على فيســـبوك ”هل 
الفن حرام؟ هل غادرتنا رواسب داعش؟“.

وتذكر معلقون الفنان اللبناني فضل 
شـــاكر الذي أعلـــن توبته عـــن الفن عام 
2013 مؤكدا تفرغه للجهاد، قبل أن يتوب 

عن التوبة ويعود إلى الغناء عام 2016.
وأضاف هـــلال ”كأن مأســـاة الفنان 
فضل شـــاكر ولعب الشـــيوخ بالرؤوس 
تتكرر بشـــكل أكثـــر دراماتيكية، رغم ما 
يبـــدو مـــن أفول لوهـــج تنظيـــم داعش 
تأملـــوا  وتشـــدده.  وجاذبيتـــه  وفكـــره 
جحافـــل المعلقيـــن والمهلليـــن بهـــذه 
’التوبـــة‘ المبكرة على مواقـــع التواصل 
للفـــن  الازدراء  وحالـــة  الاجتماعـــي 
والفنانيـــن والدعاء عليهم عوض الدعاء 
لهـــم (حتى الفنانيـــن الحقيقيين أقصد) 
وســـتتأكدون أن رواســـب التحجر وما 
بـــذره داعـــش وأخواتـــه لـــم يغادرنـــا 
للأســـف…هو فقط توارى قليلا بســـبب 

فظاعة جرائمه حينذاك“ .

ماذا عن أموال الفن؟

الفنان أدهم نابلسي يتوب عن الفن.. 

جحافل المهللين على مواقع التواصل تثير الجدل
معلقون: مأساة الفنان فضل شاكر ولعب الشيوخ بالعقول يتكرران

تحولت توبة الفنان الأردني أدهم نابلسي عن الفن لأنه ”لا يرضي الله“ إلى 
قضية رأي عام، ليس في الأردن فقط بل في كل الدول العربية، مع تمترس 

جحافل المهللين بالتوبة للهجوم على كل ذي رأي مخالف.
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 الربــاط - أطلقت وكالة المغرب العربي 
MAPDATA.” للأنباء الموقع الإخباري الجديد

MA“ المتخصص في المستجدات الوطنية 

والدوليــــة انطلاقــــا من تحليــــل ومعالجة 
البيانات الإحصائية.

وأفــــادت الوكالة أن ”إطــــلاق الموقع 
التوجهــــات  تفعيــــل  إطــــار  فــــي  يأتــــي 
الاســــتراتيجية لوكالــــة المغــــرب العربي 
للأنباء باعتبارها قطبا عموميا للإعلام“.

وســــيقدم الموقع الــــذي يندرج ضمن 
ما يعــــرف بصحافة البيانــــات محتويات 
متنوعة فــــي إطار تصنيــــف موضوعاتي 
و“سياســــة“  من قبيــــل ”اقتصاد ومالية“ 
وإعلام“  و“ثقافــــة  و“صحــــة“  و“تعليــــم“ 
و“رياضــــة“. ويأتــــي المنتــــوج الجديــــد 
لإثــــراء مجموعة مــــن المواقــــع الإخبارية 

المتخصصة للوكالة.
وتعنــــى صحافــــة البيانــــات بإعــــداد 
القصــــص الصحافية عــــن طريق توظيف 

مجموعات كبيرة من البيانات باســــتخدام 
أدوات البحــــث والترميــــز والإحصــــاءات 
والرســــوم البيانية لاستخراج المعلومات 
والأرقام مــــن بين طيات قواعــــد البيانات 
المختلفــــة، أي أنها تحــــوّل كما كبيرا من 
المعلومــــات التــــي لا تكــــون واضحة إلى 
قصص صحافية سهلة الفهم لدى القارئ، 
ولا تقتصــــر علــــى النص فقــــط بل تعرض 
غالبا فــــي تصور بصري جذاب في تعاون 
بين الصحافيين والمطورين والمصممين. 
والتعريــــف قريب من ذلك الذي وضعه 
ســــايمون روجرز محرر البيانات بشــــركة 
غوغــــل فــــي كتابــــه ”الحقائق مقدســــة“، 
والــــذي يعتبر صحافــــة البيانــــات بأنها 
”نــــوع صحافــــي قائــــم علــــى مجموعة من 
البيانــــات  قواعــــد  توظــــف  الممارســــات 
والأدوات التحليليــــة المطــــورة خصيصا 
لتســــاعد الصحافيين علــــى تقديم القصة 

الصحافية في أفضل صورة ممكنة“.

وشــــهدت الســــنوات الماضية صعود 
البيانــــات كمصدر أساســــي للأخبار بدلاً 
مــــن الأخبــــار التقليديــــة في حــــد ذاتها، 
وينظــــر إلــــى المســــتقبل بأنه ســــتتعدد 
فيــــه مصــــادر البيانات تلــــك التي تفصح 
عنها المنظمــــات والحكومــــات كجزء من 
الشــــفافية، والبيانات التي يقدمها الأفراد 
طواعية، والبيانــــات المتعلقة بالمنصات 

الإلكترونية، والبيانات المسربة.
وعليــــه فإن هنــــاك اتجاهــــا لأن تحل 
صحافة البيانات محل الصحافة الخبرية 
التقليديــــة، ويتوقــــع أن تكــــون المجــــال 
الأكثر تفضيــــلاً للصحافيين، بمعنى أنها 
أصبحت تفرض نفسها بقوة، وتمثل كذلك 
اتجاهًا جديدًا لمستقبل الصحافة يرتبط 

بالتكنولوجيا والإيضاحات البصرية.
ويقول تيم بيرنــــرز لي مخترع الويب 
”إن المســــتقبل ملك الصحافــــة المعتمدة 
على البيانات، لذا وجب على كل صحافي 
أن يبــــرع فــــي التعامــــل مــــع تكنولوجيا 
البيانــــات“. ويضيــــف ”فــــي الماضي كان 
الصحافي يحصل علــــى المواد عن طريق 
الدردشة مع الناس في الحانات وربما ما 
يــــزال الأمر كذلك في بعــــض الأحيان، لكن 
الحــــال تغير الآن وأصبــــح من اللازم على 
الصحافي أن ينكب على دراســــة البيانات 
مــــع تجهيــــز نفســــه بــــالأدوات اللازمــــة 
لتحليلها وانتقاء ما هو مثير للاهتمام مع 
الحفاظ عليها جميعا في رســــم توضيحي 
لمســــاعدة الناس على رؤيــــة جميع زوايا 

الموضوع وفهم حقيقة ما يدور حولهم“.
وبالرغم من التطور الكبير والانتشار 
الواســــع الذي عرفته صحافة البيانات في 
الســــنوات الأخيرة في الســــاحة العالمية 
والعربية، يظــــل هذا النوع شــــبه مختف 

من التــــداول فــــي الإعــــلام المغربــــي، إذ 
قلّما تســــتثمر مؤسســــة إعلامية مغربية 
فــــي صحافــــة البيانــــات ســــواء كمــــواد 
صالحــــة لقصص صحافيــــة أو كتدريبات 

للإعلاميين.
ويقول خبراء إن أغلب المســــتثمرين 
والفاعلين في المشــــهد الإعلامي المغربي 
خصوصا الرقمي منه يطمحون إلى الربح 
المــــادي أكثر مــــن تطوير الإعــــلام، وهذه 
النقطة قد يفســــرها الصــــراع القائم حول 
عدد المتابعين، إذ يبقى الصحافي مطالبا 
بجــــذب أكبر عدد مــــن المتابعين أكثر من 

مطالبته بالإبداع.
ومــــن جانبــــه يــــرى رئيــــس المنتدى 
ســــامي  الشــــباب  للصحافيين  المغربــــي 
المودني أن الصحافي أصبح اليوم مدعوا 
أكثر مــــن أي وقت مضى إلى إتقان أدوات 
تحليل البيانات على اعتبار أن اســــتخدام 
هــــذه الأدوات يســــمح ببــــروز المعلومات 

المهمة.
وأضاف المودنــــي على هامش تنظيم 
المنتــــدى لــــدورات تكوينيــــة لفائــــدة 75 
صحافيًا حول موضوع صحافة البيانات 
خلال شــــهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين 
أنه ”حاليا يعتبر حق المواطنين المغاربة 
فــــي الحصــــول علــــى المعلومــــات ركيزة 
أساســــية للديمقراطيــــة فــــي البــــلاد، ولا 
يمكــــن الوصول إليها إلا مــــن خلال إتقان 

الصحافي لأدوات صحافة البيانات“.
ومن جهته أكد رئيس قســــم التواصل 
والمعلومات في مكتب اليونسكو للمنطقة 
المغاربيــــة مينغ كووك ليــــم على ضرورة 
تمكــــن الناس من الوصــــول إلى معلومات 
موثوقة للمساهمة في التنمية المستدامة 

لمجتمعاتهم.

الوكالة الرسمية للأنباء المغربية على خط صحافة 

البيانات: استخراج الأخبار من الأرقام

المستقبل ملك الصحافة المعتمدة على البيانات

@Nawrasabusaleh
عندما يتعالى أحدهم فوق الشــــــهرة فإنه 
ــــــذي ظن في  يعطــــــي الأمل لكل الجيل ال
سطوة الشهرة أنها هي الغاية ودونها كل 
وسيلة تبذل.عندما يعتزل كل الهالة التي 
تغدقها عليه والمكانة التي تضعه فيها فإنه 
يعيد لنا ذواتنا الحقيقة التي مســــــختها 
السوشيال ميديا وعرابو الفولورز وعباد 

اللايكات #أدهم_النابلسي.

@FarrahYousef
أن  هو  الحــــــرام  الفن_مش_حــــــرام 
تفعل شــــــيئا ما مهما كان نوعه يســــــبب 
الأذى للنفس وللآخرين، كل إنسان هو 
سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل 
مســــــؤوليتها وحده فقط، فاتركوا الخلق 
ــــــك وبتمنى  ــــــه يوفقك بحيات للخالق والل
ــــــأول عمرك  ترجع بقرارك لأنك لســــــة ب

وبقمة عطائك الفني #الفن_إنسانية.

@zeus494
بالنســــــبة لاعتزال #أدهم_نابلسي فهو 
يمارس حريته الشخصية ومش من حقنا 
الحكم على أفكاره أو محاســــــبته عليها، 
ــــــه بصراحة خبر مؤســــــف أن يكرس  لكن
مجهوده في شيطنة شيء جميل وإنساني 
وراق كالفن، عن نفســــــي أحسه غاب عن 
وعيه وعمل أشياء مش طبعية وما أعتقد 

أنه بيقدر يعد للعشرة (سنوات).

@mayadiab
الفــــــن مش حــــــرام.. الحــــــرام إنكم فيه 

#الفن_مش_حرام.

Makki Helal
لم نتقدم قيد أنملة للأسف ما دام شاب 
ــــــان ومتعلم (هكــــــذا يبدو على  عربي فن
الأقــــــل) يعتزل فــــــي أوج العمر والإقبال 
ــــــه أن الفن  ــــــى الحياة بعــــــد أن بدا ل عل
حــــــرام، هذا طبعــــــا دون أن يتصدق أو 
يتنازل عن أموال ”الفن الحرام“. ما زلنا 
نعاني من خلل مُعيق في تدبير المســــــألة 
ــــــى هذا العالم الرحب  الدينية والنظر إل

لم

 واشــنطن - وصفــــت توقعــــات جديدة 
منصة تيك توك بأنها قد تصبح ثالث أكبر 
شــــبكة اجتماعية في العالم، بعد فيسبوك 

وإنستغرام.
وفي توقعاتها بالاعتمــــاد على قاعدة 
التثبيــــت العالميــــة للمنصــــة الصينيــــة، 
تتوقع مؤسســــة ”أنسايدر أنتليجنس“ أن 
تصــــل تيك توك إلى 755 مليون مســــتخدم 
شــــهريا في عام 2022، بعد أن شهدت نموا 
بنســــبة 59.8 في المئة في عام 2020، يليه 

نمو بنسبة 40.8 في المئة في عام 2021.
وأبلغت فيســــبوك، اعتبارا من أحدث 
أرباحها، عن 2.91 مليار مســــتخدم نشــــط 
شــــهريا. ومؤخرا سرب موظفو إنستغرام 
أن شــــبكتها قد تجاوزت 2 مليار مستخدم 
شــــهريا. ومــــع ذلــــك، تشــــير ”أنســــايدر 
لعــــام  توقعاتهــــا  أن  إلــــى  أنتليجنــــس“ 
2022 تســــتخدم مجموعــــة مختلفــــة قليلا 
مــــن الحســــابات. ولدى الشــــركة تعريفها 

الخاص للمستخدم النشط شهريا.
ووفقــــا لتقديــــرات الشــــركة، قد تصل 
فيســــبوك إلى 2.1 مليار مســــتخدم شهريا 
في عــــام 2022، تليها إنســــتغرام مع 1.28 
مليار مســــتخدم. وتحتل تيك توك المركز 
الثالث مع 755 مليون مســــتخدم شــــهريا، 

متقدمة على تويتر وسناب شات.
وكان خبراء أكدوا أن تطبيق تيك توك 
وسيشكل  الجديد“  ”فيســــبوك  ســــيصبح 

مستقبل التكنولوجيا.
وقال كريس ووكــــر، وهو مؤلف كتاب 
”ازدهــــار تيك تــــوك“، بمقال فــــي صحيفة 
الغارديان البريطانية، إن التطبيق ازدهر 
علــــى خلفيــــة وبــــاء كورونا الــــذي أبقى 
الملايين من النــــاس داخل منازلهم، حيث 
كانوا يســــتخدمون هواتفهم الذكية أغلب 

الوقت.

وفي شــــهر يوليــــو الماضــــي أصبح 
تيــــك توك أول تطبيق غير مملوك لشــــركة 

فيسبوك يتجاوز عدد 3 مليارات تحميل.
وبحسب الكاتب فإنه ”من شبه المؤكد 
الآن أنك ستعرف اسم تيك توك حتى لو لم 
تســــتخدمه مطلقا، ربما من خلال أحاديث 

الأطفال أو الأحفاد أو الإعلانات“.

مــــارك  فيســــبوك  مؤســــس  وحــــاول 
زوكربيــــرغ خــــلال العقــــد الماضي جذب 
المســــتخدمين بتطبيقــــات شــــركته التي 
ووفــــر  وواتســــاب،  إنســــتغرام  اشــــترت 
منصات للتجارة واللقاءات والألعاب. لكن 
زوكربيرغ أدرك ظهور منافس يشكل خطرا 
على شــــركته، فعندما يقضي الأشــــخاص 
وقتا أطول علــــى تيك توك، فإنهم يقضون 
وقتا أقل في التعامل مع منافسي فيسبوك 
وإنســــتغرام الذي حاول تقليد نجاح تيك 

توك بإطلاقه خدمة ”ريلس“.
وتزايد استخدام تيك توك بين الشباب 
الأميركي على حســــاب إنســــتغرام، ووفقا 
لنتائج اســــتطلاع، اســــتخدم 63 في المئة 
من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 

12 و17 عاما تيك توك هذا العام.
وفي عــــام 2020 قادت إنســــتغرام تلك 
الديموغرافية  مع وجود 61 في المئة منها 

على المنصة.

تيك توك ثالث أكبر شبكة 
اجتماعية في عام 2022

تطبيق تيك توك سيحتل 

المركز الثالث مع 755 

مليون مستخدم شهريا، 

متقدما على تطبيقي 

تويتر وسناب شات

فقــــــط من خــــــلال ثنائية الحــــــلال والحرام 
والثواب والعقاب وحسبة الخوف من الله 

لا محبته الصادقة.
فمــــــا قيمة الحياة أصــــــلا دون فن وجمال 
ولحظات نشوة تنســــــينا بؤس هذا العالم 

وحيرة الإنسان فيه!



 كانبيــرا - كشــــفت دراســــة حديثة أن 
أولئــــك الذيــــن يعانون مــــن مجموعة من 
اضطرابــــات النــــوم الشــــائعة، يواجهون 
خطــــرا أكبر للوفاة المبكرة مقارنة بمن لا 

يعانون من أي من هذه الاضطرابات.
وأفــــاد باحثــــو جامعــــة فلينــــدرز أن 
مــــن يعانون مــــن كل مــــن الأرق وانقطاع 
النفس الانسدادي النومي هم أكثر عرضة 
للإصابة بمشكلات القلب، ويصل احتمال 
الوفــــاة المبكرة لديهم إلى نســــبة 50 في 
المئة تقريبا، مقارنة بأولئك الذين ليست 

لديهم أي من هاتين الحالتين.
وتشــــمل اضطرابات النوم الشــــائعة 
انقطــــاع النفس النومي والنــــوم القهري 
وفــــرط النوم وفقدان قوة العضلة بشــــكل 
مفاجــــئ وعابر أثناء الاســــتيقاظ  ومرض 
النــــوم وتعطل دور النوم بســــبب عدوى. 
وتشمل الاضطرابات الأخرى المشي أثناء 
النوم ورهاب الليل وسلس البول الليلي.

ويؤكــــد الخبــــراء أن الأرق وانقطــــاع 
النفس الانسدادي النومي يعدان من أكثر 
اضطرابات النوم شــــيوعا، حيث يؤثران 
علــــى 10 إلى 30 فــــي المئة من الســــكان، 
ولكــــن يمكــــن أن يعاني النــــاس غالبا من 
الحالتيــــن فــــي الوقت نفســــه، بحســــب 
الدكتــــور باســــتيان ليتشــــات مــــن معهد 
فلندرز للبحوث الصحية والطبية، قســــم 

صحة النوم.
ويشــــير الخبــــراء إلى أن قلــــة النوم 
بمعــــدل ســــاعتين طيلة أســــبوعين كافية 
لإحــــداث خلل في الجهــــاز المناعي. ومن 
الأعراض الشــــائعة التعــــرض لنزلة البرد 
باستمرار. ويقول الدكتور هانس – غونتر 
فييس رئيس المعهد الألماني لطب النوم 
إنه وفق دراســــات أجريت في معهده ”كل 
شــــخص من اثنيــــن يتعرض لنزلــــة برد 

بسبب قلة النوم“.
كما تؤثر قلة النوم بشكل مباشر على 
القدرات الذهنية للمرء وتحدّ منها. هذا ما 
تظهره جليا الإحصائيات الرسمية والتي 
تشير إلى أن أعداد ضحايا حوادث السير 
بســــبب ضعــــف التركيز أعلــــى بكثير من 
تلك التي يكون سببها تناول المشروبات 

الكحولية عند قيادة السيارة.
وتحــــدث قلــــة النــــوم اضطرابات في 
الهرمونات، ما يتســــبب في زيادة الوزن. 
كما أن قلة النــــوم تنمي الرغبة في تناول 
الطعام، والسبب الزيادة في إفراز هرمون 
الإحســــاس  عــــن  المســــؤول  ”غريليــــن“ 

بالجوع.
ومن الأعــــراض المعتــــادة لقلة النوم 
الاضطرابــــات النفســــية والاكتئاب ولدى 
البعض حالات الخوف المرضي. ويصنف 
الأطبــــاء اضطرابــــات النوم فــــي صدارة 

أعراض أمراض الاكتئاب.
وقال الدكتور ليتشات ”إنه في السابق 
لم يكن يُعرف سوى القليل عن تأثير الأرق 
المرضــــي المشــــترك مع انقطــــاع النفس 

الانســــدادي النومي ولكن مــــا نعرفه هو 
أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون 
من كلتا الحالتين، تكون النتائج الصحية 
دائما أسوأ من أولئك الذين لا يعانون من 
أي حالة أو أولئك الذين يعانون من حالة 

واحدة فقط“.
وفي الدراسة الجديدة التي نُشرت في 
جورنال“،  ريسبيراتوري  ”أوروبين  مجلة 
درس باحثــــو فلينــــدرز مجموعــــة بيانات 
كبيرة من الولايات المتحدة تضم أكثر من 
5000 شخص لفهم مخاطر الأرق المرضي 
المشــــترك مع انقطاع النفس الانســــدادي 

النومي.

وتابــــع الباحثون المشــــاركين الذين 
بلغت أعمارهــــم نحو 60 عامــــا في بداية 
الدراســــة، و52 في المئة منهم من الإناث، 
لمــــدة 15 عاما تقريبا، مع تســــجيل وفاة 

1210 أشخاص خلال تلك الفترة.
وأشــــارت النتائج إلى أن المشاركين 
الذين يعانون من الأرق المرضي المشترك 
مــــع انقطاع النفــــس الانســــدادي النومي 
كانوا أكثر عرضة مرتين للإصابة بارتفاع 
ضغط الــــدم و70 فــــي المئة أكثــــر عرضة 
للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
مقارنة بالمشــــاركين الذيــــن لا يعانون من 

الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.
وأظهرت الدراسة أيضا أن المشاركين 
الذين يعانون من الأرق المرضي المشترك 
مــــع انقطــــاع النفس الانســــدادي النومي 
لديهم مخاطر متزايدة بنسبة 47 في المئة 
للوفاة (لأي ســــبب) مقارنة بالمشــــاركين 
الذيــــن لا يعانــــون مــــن الأرق أو توقــــف 
التنفس أثنــــاء النوم، حتى عندما تم أخذ 
العوامل الأخــــرى المعروفة بزيادة معدل 

الوفيات في الاعتبار.
وأضــــاف الدكتور ليتشــــات الذي قاد 
البحــــث أن هــــذه هــــي الدراســــة الأولى 
لتقييم مخاطر الوفيات لدى المشــــاركين 
المصابيــــن بــــالأرق المرضــــي وتوقــــف 

التنفس أثناء النوم.
وفــــي حين أن هناك حاجة إلى المزيد 
مــــن البحــــث للتحقيق في ما قد يتســــبب 
في ارتفــــاع مخاطر الوفيات لأولئك الذين 
يعانون من الأرق المرضي المشــــترك مع 
انقطاع النفس الانســــدادي النومي، يقول 
الباحثــــون إن المزيد مــــن البحث مطلوب 
أيضا للتأكد من أن العلاجات تعمل بشكل 

فعال في درء الأضرار.
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 القاهرة - لجــــأت الحكومة المصرية 
إلى خيار جديد يســــتهدف تحجيم ظاهرة 
الطلاق التي أصبح من الصعب السيطرة 
عليها، وذلك باســــتحداث لجان من رجال 
ديــــن وواعظات ومتخصصيــــن في علمي 
الاجتماع والنفــــس، مهمتهم الجلوس مع 
الزوجيــــن الراغبين في الطلاق عدة مرات 

قبل اتخاذ القرار النهائي بالانفصال.
وفــــق الاتفاق الموقع بيــــن دار الإفتاء 
ووزارة العــــدل فــــي مصــــر، ســــيتم البدء 
فــــي التجربة بمحافظات منطقــــة القاهرة 
الكبــــرى، على أن يتم تعميــــم اللجان على 
نطــــاق الجمهوريــــة لاحقا، بحيــــث تكون 
فــــي صورة هيئات مشــــورة أســــرية تقنع 
الزوجيــــن أكثر من مرة بعــــدم اتخاذ قرار 
الطــــلاق وتحاول التوفيق بينهما حســــب 

نوع المشكلة.
ويشــــمل الاتفــــاق تدريــــب المأذونين 
الشــــرعيين أنفســــهم على عدم الانصياع 
لرغبــــة أي طرف مــــن الزوجيــــن بالطلاق 
ســــريعا، ويتم تعطيــــل الإجراء بإرســــال 
الشــــريكين أولا إلى اللجان والجلوس مع 
المختصين وشرح المشكلة والتعرف على 
إمكانيــــة الحل، علــــى أن يكون الطلاق في 

هذه الحالة هو آخر الحلول الممكنة.

تهــــدف الحكومــــة مــــن وراء الخطوة 
إلى إزالة الخلافات بين الزوجين بشــــتى 
السبل ومحاولة تقريب المسافات بينهما 
والجلــــوس مــــع كل منهما بشــــكل منفرد، 
ويقــــوم بذلــــك متخصصــــون اجتماعيون 
ونفســــيون وشيوخ يشــــرحون لكل منهما 
مخاطر الانفصال وكيفية التعايش بهدوء 
ووســــائل عبور الأزمات قبل الوصول إلى 

الطلاق.
وظلت دار الإفتــــاء بلا دور واضح في 
مواجهة الأسباب التي تقود الزوجين إلى 
تفكيك الأسرة، وســــتكون المهمة الجديدة 
أقــــرب إلى اســــتطلاع الرأي فــــي كل حالة 
ترغــــب فــــي الطــــلاق لإقنــــاع الزوجين أو 

أحدهما بتعديل القرار.
وتكمــــن المشــــكلة فــــي أن المأذونين 
أنفسهم كانوا يستجيبون للأزواج بإقرار 

الطلاق بينهمــــا دون العودة إلى أي جهة 
أو مؤسســــة يمكن أن ترشــــدهم للصواب، 
وبعــــد الاتفــــاق بيــــن وزارة العــــدل ودار 
الإفتاء ســــيكون ملزما أن يُرســــل الطرفان 

للجان فض النزاعات الأسرية.
ولا يريــــد عدد كبير مــــن الراغبين في 
الانفصال الوصول إلى هذه المرحلة، وكل 
أزمتهــــم في عدم وجود من ينير بصيرتهم 
إلــــى الصــــواب، لأن الكثيــــر مــــن الأزواج 
يتخذون هذا القرار بلا روية وانطلاقا من 
مشــــكلات واهية تغذيها تدخلات عائلية، 
وهو الأساس الذي بنيت عليه فكرة لجان 

الإفتاء للمشورة الأسرية.
ويعوّل متخصصون على الخطوة في 
تقليل معدلات الطلاق، لأن مؤسسة الأزهر 
لديهــــا لجــــان لفــــض النزاعات الأســــرية 
نجحــــت إلى حــــد بعيد في حــــل خلافات 
أزواج كانــــوا علــــى حافة الطــــلاق بعدما 
شاركتهم المشــــورة وتجاوزوا مشكلاتهم 

بهدوء.
وتســــعى الحكومة إلى مواجهة أزمة 
الطلاق بشــــتى الســــبل، ولا تملك ســــوى 
الخطوات الإرشادية وتشكيل لجان هدفها 
حــــل الخلافات وديــــا قبل الوصــــول إلى 

مرحلة هدم الأسرة.
وتحتل مصــــر مرتبة متقدمــــة عالميا 
فــــي معــــدلات الطلاق، مــــا يشــــكل خطرا 
علــــى المجتمع، لذلــــك تتعامــــل الحكومة 
بجدية لانعكاساته السلبية على العلاقات 
الاجتماعية وما يترتب عليها من نزاعات، 
فقــــد صار الملــــف مزعجا لرئيــــس الدولة 

شخصيا.
وتتحرك الحكومة في مسارات عديدة 
لتحجيــــم ظاهــــرة الطــــلاق، عبــــر وزارة 
التضامــــن من خلال جلســــات المشــــورة 
الزوجيــــة بالتعــــاون مــــع الكنيســــة ودار 
الإفتــــاء أو إلزام المأذونيــــن بعدم توثيق 
الطــــلاق قبل خضــــوع الزوجيــــن لدورات 
إرشــــاد أو اللجــــوء إلــــى متخصصين في 
المحاكــــم مهمتهــــم حــــل النزاعــــات قبل 

الطلاق الرسمي.
ومــــع ذلــــك لا تــــزال الأزمــــة تتصاعد 
بعدمــــا صار الطلاق الخيــــار الأول للكثير 
من الأزواج الشــــباب بســــبب قلــــة الخبرة 
بطبيعــــة العلاقة الزوجيــــة وغياب الوعي 

في مــــا يخص إنهــــاء الخلافــــات وزيادة 
الضغوط المعيشــــية وعدم تأهيل الشباب 
والفتيــــات ليصبحوا قادريــــن على تكوين 

أسرة مستقرة.
وســـبق للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أن عبـــر عـــن انزعاجـــه مـــن 
للتعبئة  المركـــزي  الجهـــاز  إحصـــاءات 
والإحصـــاء، الـــذي انتهـــى إلـــى وجود 
قرابـــة 40 في المئة من المتزوجين الجدد 
يصلون إلى مرحلة الطلاق في الســـنوات 
الخمـــس الأولى من الزواج، وهي نســـبة 
كارثيـــة تجـــب مواجهتهـــا بالوعـــي أو 
الإرشـــاد أو اتخـــاذ إجراءات تشـــريعية 

معرقلة للطلاق.
وميــــزة اللجــــان أنهــــا تتكــــون مــــن 
متخصصيــــن من علم النفــــس والاجتماع 
لأن  الزوجيــــة،  العلاقــــات  فــــي  وخبــــراء 
المؤسسة الدينية اعتادت مواجهة الطلاق 
عبــــر رجــــال الدين فقــــط الذيــــن اعتادوا 
اختزال الأزمة فــــي الحلال والحرام بعيدا 
عن النظر إلى الأبعاد الإنسانية والمخاطر 
التي تحاصر الزوجين مستقبلا والمصير 

المجهول الذي ينتظر الأبناء.
من مهام لجنة الخبــــراء الجلوس مع 
كل زوج بشــــكل منفرد لســــماع المشــــكلة 
وسببها، ووضع حلول عقلانية لها، بعيدا 
عن سماع آراء الأقارب والأهل والأصدقاء، 
بحيــــث يتم توجيه كل منهما للصواب، ثم 
يتم جمعهما في جلســــة واحــــدة للاتفاق 
على نمط محدد للحياة الزوجية بعيدا عن 

الخلافات والصدامات بينهما.
ويــــرى متخصصون أن الخطوة بادرة 
لإعادة تأهيــــل الأزواج الذين يتجهون إلى 
منطقة الخطــــر ويفتقدون الحدّ الأدنى من 
أبجديات الحياة الأســــرية، في ظل ضعف 
دور المجتمــــع والمؤسســــات التعليميــــة 
والإعلاميــــة والثقافية عــــن القيام بدورها 

للحدّ من تأثيرات هذه المشكلة.
وأكدت هالة حماد استشارية العلاقات 
الأسرية وتقويم السلوك بالقاهرة أن أكبر 
أزمــــة تواجــــه الزوجيــــن المقبليــــن على 
الطلاق ترتبط بعدم وجود من يرشــــدهما 
للصواب، ويسمع منهما تفاصيل المشكلة 
ويحــــاول حلها لمنع انهيار الأســــرة، ولو 
وجد كل شــــريك من يتدخل بينهما للصلح 

دون مصلحــــة ذاتية ســــتنخفض معدلات 
الطلاق، ويأتي دور الإرشاد الأسري.

جلــــوس  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
الزوجين مع متخصصين والحديث بشكل 
تفصيلي يمكن من الوقوف على ظروفهما 
الاجتماعيــــة والنفســــية والدوافــــع التي 
أوصلتهما إلى هذه المرحلة، ومن المؤكد 
أن قرارهما سيتغير بنسبة كبيرة ويعدلان 
عــــن الانفصال، بعــــد تعريفهمــــا بمخاطر 
ما بعد الطلاق، فقد باتت غالبية أســــباب 
الانفصــــال واهية ويمكن حلها بســــهولة 

بمعرفة المتخصصين وأصحاب الخبرة.
وذكــــرت أن وجــــود مثل هــــذه اللجان 
تحــــت مظلة لجنة منهجيــــة تحظى بالثقة 
يزيــــل الكثير من العقبــــات، ومن المهم أن 
تنتشــــر فكرة وجود مثل هذه اللجان بين 
الأسر نفسها، لأن بعض العائلات لا تعرف 
شــــيئا عن لجان الإرشاد الأسري ودورها، 
وهنا تقع المســــؤولية علــــى المأذون في 
عــــدم توثيق أي عقد طلاق دون اســــتفتاء 

رأي اللجان أولا.
ويتهــــم المأذونــــون الشــــرعيون فــــي 
مصــــر بأنهم من أســــباب تفشــــي الطلاق 
لأنهم ينفــــذون رغبة الزوج في الطلاق ولا 
يرشدون الشريكين إلى الطريق الصواب، 
بزعــــم أن وظيفتهم هي الــــزواج والطلاق، 
لكن صار إلزاميا عليهم عدم توثيق إنهاء 
العلاقة قبــــل خضوع الطرفين لجلســــات 

مشورة ونصح.
يخشى البعض من الخبراء أن تصبح 
خطــــوة اللجــــان مقدمة لتكريــــس الطلاق 
الشفهي دون التعاطي مع توجه الحكومة، 
الذي يرمي إلى إقرار الطلاق الموثق فقط 
من خلال إظهار أنها تحاول حل المشــــكلة 
بعيــــدا عن تغيير صيغــــة وطريقة الطلاق 
من الشــــفهي إلى الموثــــق عبر لجان لحل 

النزاعات الأسرية.
وتعد دار الإفتــــاء هي الجهة الوحيدة 
التــــي تقول إن طلاق الزوج وقع أم لا، لكن 
الحكومــــة ترفض اســــتمرار هــــذا الوضع 
لأنــــه يصعب تحديد مصير علاقة أســــرية 
ومســــتقبل الأبناء وفق قناعات شخصية 
وأحــــكام يصدرهــــا رجال الديــــن وحدهم، 
ولذلك فلا بديل عن تدخل حكومي بتشريع 

مدني لا يقر إلا بالطلاق الموثق.

 برليــن - قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحيــــة إن ”حمامــــات الســــاونا مفيدة 
خلال فصل الشتاء بصفة خاصة؛ ذلك أنها 
تعمل على تقوية جهــــاز المناعة، ومن ثم 
الوقاية من الأمراض، وهذا بفضل قدرتها 
علــــى زيادة عدد كريّات الدم البيضاء التي 

تحارب مسببات الأمراض.
وأضاف المركــــز الألمانــــي أنه يمكن 
تحقيق اســــتفادة حقيقية من خلال زيارة 
الســــاونا بمعدل مــــرة واحدة أســــبوعيا، 
وبحــــد أقصاه ثلاثة حمامــــات في الزيارة 

الواحدة.
و يزيد الجســــم من إنتــــاج بروتينات 
الصدمة الحرارية عندما يدخل الشــــخص 
إلى الساونا، حيث تمنع الصدمة الحرارية 
الأجسام من أن تصبح محمومة، كما تحفز 

جهاز المناعة لدى الأشــــخاص. وأظهرت 
الدراسات أن الاستحمام بالساونا مرتبط 
بانخفــــاض مخاطــــر الإصابــــة بالالتهاب 

الرئوي والإنفلونزا ونزلات البرد.
كما تحفز جلســــات الســــاونا التعرق 
وتزيــــد إفراز العديد من الســــموم، بما في 
ذلك المعادن الثقيلة والملوثات العضوية 

الثابتة.
وتشــــتهر حمامــــات الســــاونا بتوفير 
دراســــة  أكدتــــه  مــــا  وهــــو  الاســــترخاء، 
اســــتقصائية عالميــــة أجريت عــــام 2019، 
حيــــث أفاد 83.5 في المئة من المشــــاركين 
بأن ذلك أســــهم في تحسين جودة نومهم 
بعد استخدام الساونا مرة إلى مرتين في 
الأســــبوع، بالإضافة إلــــى تعزيز الصحة 

العقلية.

ي المناعة في الشتاء
ّ
الساونا تقو

تبدأ اللجان الأســــــرية المتخصصة 
في حل مشــــــكلات الأزواج وثنيهم 
عن الوصول إلى الطلاق في عملها 
انطلاقا مــــــن محافظــــــات القاهرة، 
ــــــى كافة  ــــــم التجربة عل ــــــم تعمي ليت
مناطــــــق جمهورية مصر التي بلغت 
فيها نســــــب الطلاق أرقاما مفزعة. 
وتتكون اللجان من شــــــيوخ وعلماء 
اجتمــــــاع ونفــــــس ومختصــــــين في 

العلاقات الأسرية.

لجان أسرية متخصصة للتقليص

من ظاهرة الطلاق في مصر
شيوخ وخبراء علم اجتماع مهمتهم تقريب مسافات التفاهم بين الأزواج

جلوس الأزواج إلى متخصصين يسهل معرفة حالاتهم النفسية والاجتماعية

لحمامات الساونا فوائد صحية متنوعة

قلة النوم ليلا تسبب التعب نهارا

الأشخاص الذين يعانون من 

الأرق المرضي المشترك مع 

انقطاع النفس الانسدادي 

النومي لديهم مخاطر 

متزايدة للوفاة

البدء في التجربة سيتم 

بمحافظات منطقة القاهرة 

الكبرى، على أن يتم 

تعميم اللجان على نطاق 

الجمهورية لاحقا

الاضطرابات الشائعة للنوم

ترفع خطر الوفاة المبكرة

مجلــــة  أوردت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
مواجهــــة  يمكــــن  أنــــه   “Instyle”

شحوب البشــــرة خلال فصل 
الشــــتاء من خلال البودرة 

البرونزيــــة، والتي تمنح 
البشــــرة مظهرا يشــــع 

نضارة وحيوية.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أنه من 

الأفضل استخدام 
البودرة البرونزية ذات 

القوام السائل 

أو الجــــل؛ حيــــث ســــرعان مــــا تمتصهــــا 
البشــــرة، كمــــا أنهــــا تعمل علــــى ترطيب 
البشــــرة، فــــي حيــــن تعد البــــودرة 
البــــودرة  قــــوام  ذات  البرونزيــــة 

أنسب لفصل الصيف.
ولمظهر طبيعي تنصح 
”Instyle“ بوضع البودرة 

البرونزية على عظام الوجنات 
فقط أو بجانب خط الفك، 
مشيرة إلى أنه من الأفضل 
أيضا وضعها تحت 
كريم الأساس 
(الفاونديشن).

البودرة البرونزية تحارب شحوب 

البشرة في الشتاء

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

جمال 

خلال فصل
البودرة ل
ي تمنح 

شــــع 

جلة

ذات ة

حيــــن البشــــرة، فــــي
قــ ذات  البرونزيــــة 
أنسب لفصل الصي
ولمظهر
“Instyle”

البرونزية على
فقط أو بج
مشيرة إلى
أيضا



 بغــداد – يســـاهم برنامـــج الغـــذاء 
العالمي التابع لـــلأمم المتحدة بتحقيق 
كان  التـــي  المناطـــق  فـــي  الاســـتقرار 
يسيطر عليها تنظيم ما يسمى بالدولة 
الإسلامية من خلال تدريب النساء على 
المهارات الحياتية وتعليمهن لمهن توفر 
لهـــن ولعائلاتهن مـــوردا ماليـــا ثابتا 

يساعدهن على العيش بكرامة.
وتسببت معارك اســـتعادة المناطق 
والمدن من ســـيطرة التنظيـــم المتطرف 
في الموصل وضواحيها شمالي العراق 

بموجة نزوح كبيرة للعائلات. 
وبعـــد التحريـــر عـــادت العائلات، 
لكنها وجدت منازلها مدمرة والخدمات 
الأساســـية غير متوفرة فضلا عن عدم 
وجـــود أي صـــورة من صـــور الحياة، 
الأمـــر الذي يتطلب تعـــاون الجميع في 
توفيـــر فرص عمـــل ودعم لهذه الأســـر 
للمســـاهمة في اســـتقرارها لتستأنف 

حياتها من جديد.
ويقدم برنامج الغذاء العالمي الدعم 
للأسر العائدة لمناطقها وخاصة عائلات 
الأرامـــل والأيتام والمطلقـــات من خلال 
التعاون مع منظمة السامري صالح في 
بلدة الحمدانية (30 كم) شـــرق الموصل 
والتـــي توفـــر لهـــن التدريـــب الكافي 
وتعلمهن علـــى إحدى المهن المناســـبة 
لهن في مناطقهن لفتح مشـــروع صغير 

يوفر لهن الأموال والاستقرار.
وقالت شـــارون رابوســـي المتحدثة 
باسم برنامج الغذاء العالمي في العراق 
لوكالـــة أنباء (شـــينخوا) ”مـــا نحاول 
القيـــام به هنا بصفتنـــا برنامج الغذاء 
العالمي مع شـــركائنا منظمة السامري 
صالـــح والحكومـــة المحلية هـــو خلق 
فرص للتدريب وتنمية المهارات لتتمكن 
النســـاء من الحصـــول علـــى التدريب 
يحتجـــن  التـــي  والمهـــارات  والأدوات 
إليهـــا ليكن قادرات على بـــدء أعمالهن 

التجارية الخاصة بهن“.
وأضافت أن ”التدريب على الأعمال 
التجارية أمـــر مهم لأن ما نحتاجه الآن 
هـــو الدخـــل الدائم، لذا فـــإن الوظائف 
ليســـت لليـــوم أو الغـــد ولكن لإنشـــاء 
التـــي  الصغيـــرة  التجاريـــة  الأعمـــال 
تديرها النســـاء وتوفر لهـــن دخلا في 

المستقبل“.
وفـــي مركز التدريـــب التابع لمنظمة 
الســـامري تتوزع النســـاء على شـــكل 
مجموعـــات وكل مجموعـــة فـــي قاعـــة 
للدرس مع مدربـــين متخصصين، فهنا 
قاعـــة للتدريب والتدريـــس على كيفية 
صناعة مشـــتقات الألبان وقاعة أخرى 

تتعلـــم فيها النســـاء إدارة مفقســـات 
تربيـــة  وكيفيـــة  ورعايتهـــا  البيـــض 
الكتاكيت الصغار، وقاعة أخرى لتعليم 

صناعة الأطعمة والمعجنات.
ويعـــد برنامج الغـــذاء العالمي أكبر 
منظمة إنســـانية في العالم تهدف إلى 
إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ ودعم 
مســـتقبل مســـتدام للأشـــخاص الذين 

يتعافون من النزاعات والكوارث.
وقالـــت زينب حازم علـــي وهي من 
منطقـــة النمرود جنـــوب الموصل أثناء 
تلقيهـــا التدريب على إنتاج مشـــتقات 
الألبان ”ســـأنجح في مشـــروع الألبان 
لأننا نملك أبقـــارا ولدينـــا خبرة وكنا 
نعمـــل في هذا المجال، لذلك اخترت هذا 

المشروع“.
وتـــرى زينب التي هربت من قريتها 
مع عائلتها قبل دخول التنظيم الإرهابي 
للقرية، أن مشـــروع إنتاج الألبان إذا لم 

ينجح ويجد سوقا في قريتها فيمكن 
علـــى  توزيعـــه 

القرى الأخرى.
وقالت 

زينب التي دمر 
الإرهابيون 

منزلها 
وسرقوا 
أبقارها 
”أتمنى 
أن نبدأ 

مشروعنا 
ونطوره 

لكسب الدخل 
لأننا لا نملك 

أي دخل آخر حاليا، ونحن 
كنساء معظمنا أرامل وليس 
لدينا معيل، ونأمل أن ينجح 
المشروع وأن تفتح مشاريع 

أخرى مثل الخياطة“.
وتابعت بنبرة 

مليئة بالثقة 
”سيتحسن 

وضعي 
المالي 

بالتأكيد 
لأنه 

عندما 
أبدأ 

العمل 
وأكسب زبائن، 

فسوف يتحسن الوضع 
وستكون هناك المزيد 

من الفرص للنساء 

للعمـــل معي“، مضيفة ”أنـــا أعتبر هذا 
المشروع جيدا جدا“.

وقالــــت رحمــــة محمــــود رجب من 
ســــكان قريــــة منارة الشــــبك شــــرقي 
الموصل ”اخترت التدريب على مفقسة 
البيــــض لأنه لا توجد فــــي قريتي مثل 
هذه المفقســــة وتعلمت على تشــــغيلها 

وإدارتها للحصول على فرصة عمل 
ومساعدة عائلتي 
كوني لدي ثلاثة 
أطفال وأسعى 
لمساعدة زوجي 
في إدارة 

المنزل“.
وأكدت 
رحمة التي 
تعرض منزلها 
لدمار جزئي، 
أن المشاريع 
التي يقوم بها 
برنامج الغذاء 
العالمي في 
دعم الأسر الفقيرة يساعد 
هذه الأسر على الاستقرار 
وتأسيس مشاريع مستقبلية 
لهذه العوائل.

وفي هذا 
الصدد تؤكد 
رابوسي 
”إن النساء 
تعلمن 
صناعة 
المربى 
والمخللات، 
بالإضافة 
إلى الألبان 
وغيرها لذلك 
أصبحن قادرات 
ليس فقط على صناعة 
الطعام ولكن أيضا 
على تطويره، وإضافة 

قيمــــة إلــــى المرحلــــة التاليــــة وبيعــــه 
وتحقيق ربح وإعادة الاســــتثمار بهذا 

النشاط التجاري“.
وعلى بعد نحــــو (35 كم) من مركز 
التدريــــب وبالتحديد فــــي قرية (كاني 
حرامــــي) وفر برنامج الغــــذاء العالمي 
المعــــدات والأموال لأم صالح لتنشــــئ 
مشــــروعها الخــــاص بزراعة أشــــجار 
التين وبعض أشــــجار الفواكه الأخرى 

التي تساعدها على الاستقرار.
أمــــا في منطقة الســــلامية (25 كم) 
جنــــوب مركز التدريب فقــــد فتح محل 
صغير فيه عشــــر نســــاء تديره هولي 
غــــانم التــــي أنهت قبل شــــهرين دورة 
تدريبيــــة وحصلــــت على فــــرن لصنع 

المعجنات والكيك والحلويات.
وقالــــت هولــــي ”مشــــروعنا نجح 
وأسميت فريقنا بـ(فريق الأمل) وهناك 
إقبــــال متزايد علــــى منتجاتنا وبدأنا 
نحقق الأرباح لكن عندما تقسم الأرباح 
على عشــــر عضوات فإن النسبة تقل، 
لكن مــــع ذلك نحن جميعا ســــعديدات 

بهذه التجربة الناجحة“.
وأكدت أن عائــــلات أعضاء الفريق 
وأهالــــي المنطقــــة يدعون إلى شــــراء 
الحلويــــات والمعجنات التــــي ينتجها 
(فريق الأمــــل)، مبينة أن فريقها أيضا 
وفر للســــكان هذه المنتجــــات بدلا من 

الذهاب إلى مدينة الموصل لشرائها.
وتعتقد هولي أن تشــــجيع السكان 
المحليــــين لهــــا ولفريقها من النســــاء 
الأرامل وأمهات الأيتام يعطيها الدافع 
لكي تطور عملها أكثر وتكســــب زبائن 
أكثر وتســــاهم في ضم نســــاء بحاجة 

للعمل مما يحقق الاستقرار.
العشــــرة  نحــــن  ”الآن  وختمــــت 
نشــــعر بوجود دخل خــــاص بنا حتى 
لــــو كان قليلا وهذا يمنحنا الشــــعور 
بالاستقرار والاعتماد على النفس، بعد 
أن كنا نعتمد على أهلنا الفقراء أصلا 

حتى في توفير لقمة العيش“.

الأربعاء 2021/12/22 18

السنة 44 العدد 12278 تحقيق 

نأكل بعرق جبيننا

 البقرة كريمة

أرامل ومطلقات عراقيات 

يتدربن على مهن العيش الكريم
صناعة الطعام والمعجنات وتربية البقر والدواجن مورد رزق يغني عن المساعدات

تســــــعى بعض النساء اللاتي شــــــردهن تنظيم الدولة الإسلامية للاستقرار 
ــــــة الحيوانات وصناعة  ــــــى مهن ممكنة كتربي مجــــــددا من خلال التدرب عل
الطعام والأجبان وزراعة الأرض وغير ذلك من الحرف التي تساعدهن على 
كســــــب مورد رزق لهن ولعائلاتهن، خاصة الأرامــــــل والمطلقات من اللاتي 

ليس لهن معيل.

 طرابلــس (لبنــان) – تحولــــت محاولــــة 
اللبنانــــي نظير محمد الفــــرار من الجوع 
واليأس في بلده المنكوب إلى رحلة مروعة 

تفطر القلوب.
فقد بــــاع نظير وزوجتــــه زينب كل ما 
يملكانــــه حتى آخــــر قطعة أثــــاث ليدفعا 
2500 دولار للمهربين الذين وعدوا بإيصال 
العائلــــة إلى قبــــرص الدولــــة العضو في 
 170 تبعــــد  والتــــي  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
كيلومتــــرا فقط عن الســــواحل الشــــمالية 

للبنان.
لإيجــــاد  الزوجــــين  محاولــــة  أن  إلا 
مستقبل أفضل لأطفالهما الأربعة تحولت 
إلى كابوس انتهى بإجبارهم على العودة 
إلى لبنــــان بعد أن فقــــدا طفلهما الرضيع 
الــــذي توفي بين ذراعيهمــــا بعدما أصيب 
بالجفاف على متن القارب الذي اســــتقلوه 

في سبتمبر من العام الماضي.
ويــــروي نظير المأســــاة فيقول ”تحرك 
القــــارب مــــن هنــــا فــــي طرابلــــس، وكان 
مســــموحا لنــــا فقــــط بحمل حقيبــــة ظهر 
واحــــدة. لقــــد كان القارب صغيــــرا وكان 
عددنــــا 49، بيننــــا ســــوريون وأصحــــاب 
جنســــيات أخرى، وفــــي منتصف الطريق 
نفد وقود القارب وتقطعت بنا الســــبل من 

دون ماء ولا طعام“.
أما زينــــب فتذكر والحــــزن يعتصرها 
كيف كانت تملأ حفاضات رضيعها محمد 
بماء البحر وتحاول ترشــــيحه وتخليصه 
من الملــــح حتى يمكنهــــا الإبقــــاء على فم 

الرضيع رطبا.

وتمضــــي ودموعهــــا تغــــرق وجههــــا 
بالقول ”لم أكن قادرة على فعل شــــيء، لقد 
مات طفلي“. وتضيف أنه عندما بدأ جسد 
الطفل في الانتفاخ كان عليها هي وزوجها 

اتخاذ قرار بإلقائه في البحر.
وتقــــول ”لقــــد تقطعت بنا الســــبل من 
الســــابع وحتى الرابع عشــــر من سبتمبر 
عندما جاءت ســــفينة تركيــــة تابعة للأمم 
المتحدة وأنقذتنا. لم أكن أريد النزول منها 
عندما أعادونا إلى ميناء بيروت“، مضيفة 
أنها توســــلت إليهم ليأخذوها ومن تبقى 

من عائلتها إلى بلد آخر.
ورغــــم المآســــي لا ترى زينــــب ونظير 
أن المهربــــين هــــم المســــؤولون عمــــا حدث 
لهم. إنهما غاضبان مــــن النخبة الحاكمة 
تدهــــور  عــــن  المســــؤولية  ويحمّلانهــــا 
الأوضــــاع بهذا الشــــكل الــــذي أوصلهما 
إلــــى حالة لــــم يعــــودا فيهــــا قادرين على 
جازفــــا  وبالتالــــي  أطفالهمــــا  إطعــــام 
باتبــــاع هــــذه الطريقــــة من أجــــل مغادرة 

البلاد.
ويقول نظير ”ســــأحاول مــــرة أخرى. 
أريد أن أغادر مــــع عائلتي إلى بلد يحترم 

شعبه“.
ويعانــــي لبنان من أســــوأ أزمة مالية 
منــــذ عقود وصفهــــا البنك الدولــــي بأنها 
من بين أكثر الأزمــــات حدة في العالم منذ 
منتصــــف القرن التاســــع عشــــر. ويعاني 
كثيــــرون حاليــــا مــــن نقــــص فــــي الغذاء 

والدواء والماء والوقود، كما تشــــهد البلاد 
انقطاعــــات واســــعة النطــــاق فــــي التيار 
الكهربائــــي. ووفقــــا لتقريــــر للجنة الأمم 
المتحدة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغربي 
آســــيا ”الإســــكوا“ فإن معــــدلات الفقر في 
لبنان ارتفعت بصــــورة هائلة خلال العام 
الماضــــي وأصبحت تشــــمل حاليا نحو 74 

في المئة من السكان.
كما خســــرت الليــــرة اللبنانية 95 في 
المئة من قيمتهــــا. وأصبح معدل التضخم 

في أسعار الغذاء عند نحو 400 في المئة.
وقبل الأزمة كان الحد الأدنى للرواتب 
يعادل 450 دولارا في الشهر، إلا أنه أصبح 

حاليا يعادل 34 دولارا فقط.
السامية  المفوضية  بيانات  وبحســــب 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد حاول 
1570 شــــخصا عبور البحر المتوســــط هذا 
العام، معظمهم إلــــى قبرص، وهو ضعف 

العدد المسجل في العام الماضي.
وقالــــت المتحدثة باســــم المفوضية في 
بيروت ليزا أبوخالد إن المفوضية ”رصدت 
ارتفاعــــا في عــــدد القوارب التــــي تنطلق 
مــــن لبنــــان بداية مــــن عــــام 2020 مقارنة 

بالسنوات السابقة“.
المعلومــــات  علــــى  ”بنــــاء  وأضافــــت 
المتوفــــرة لدى المفوضية حتى الآن، شــــرع 
أكثر من 1570 شخصا أو حاولوا الشروع 
فــــي المغــــادرة بهــــذه الطريقة بــــين يناير 
ونوفمبر الماضيين، وكان هدف 1241 منهم 

الوصول إلى قبرص“.
بــــين  مــــن  أن  أبوخالــــد  وأوضحــــت 
المهاجرين 1138 ســــوريا و186 لبنانيا، إلى 

جانب أشخاص من جنسيات أخرى.
ولفتت إلى أن من الأســــباب الرئيسية 
للمغادرة عدم القدرة على تحمل البقاء في 
لبنان بســــبب تدهور الوضع الاقتصادي، 
وعدم القدرة علــــى الوصول إلى الخدمات 
الأساســــية فضــــلا عــــن محدوديــــة فرص 

العمل.
ويؤكد رامي فنج (56 عاما) وهو طبيب 
يعمل مع العديد من المنظمات الإنســــانية 
لمســــاعدة ســــكان طرابلس ثاني أكبر مدن 
لبنــــان أن ”المواطنين يكافحــــون من أجل 
توفيــــر الحــــد الأدنــــى مــــن الاحتياجات 

الأساسية“.
وقال فنج الذي ســــاعد في توفير منزل 
جديــــد وبعض الأثاث لنظيــــر وعائلته إن 
كثيرا من العائلات اللبنانية على استعداد 
للمخاطــــرة بأرواحهــــا من أجــــل مغادرة 

البلاد.
وأضاف ”عندما انتهت الحرب الأهلية 
عــــام 1990 تولى أمراء الحرب حكم البلاد، 
وهنا تكمن المشكلة. فالبلاد تحكمها بشكل 
أساســــي ميليشــــيات لا رؤية لها وتعتمد 

فقط على الفساد“.
وفي حي المنكوبــــين وهو حي الفقراء 
في طرابلــــس يعيش علي طبيخ (52 عاما) 
وهو عاطل عن العمل ويحتاج إلى غســــيل 
كلوي، وقد تم بتر إحدى ســــاقيه بســــبب 
الغرغرينا، وهــــو يعتمد على زوجته التي 
تســــعى للحصول على الطعــــام من بعض 
المؤسســــات الاجتماعية في المدينة لتوفير 

الغذاء له ولأطفالهما الأربعة.
وقــــال علي وهو جالس على الســــرير 
الوحيد فــــي الغرفة ”نعيش نحن الســــتة 

كما ترون في هذه الغرفة الوحيدة“.
ومثــــل الكثير من اللبنانيين يأمل علي 
فــــي الحصول علــــى فرصة لمغــــادرة بلده 
أساســــا لتأمــــين التعليــــم وحيــــاة أفضل 

لأطفاله.

الساسة يطردون الشعب

شظف العيش 

يدفع اللبنانيين إلى الفرار 
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ى و ر وإ
و
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خل
لك 
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جججنجنجححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح ل، ونأمل أن ي
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وعدم القدرة على الوصول 

إلى الخدمات الأساسية 

أسباب تدفع اللبنانيين 

إلى الهجرة



المصـــري  الأهلـــي  يبحـــث  الدوحــة –   
عـــن تأكيد ســـطوته على الكأس الســـوبر 
الأفريقيـــة لكرة القدم عندما يواجه الرجاء 
البيضـــاوي المغربي الأربعـــاء على ملعب 
أحمـــد بن علي فـــي الدوحة في نســـختها 

الثلاثين. 
ويخـــوض الفريـــق القاهـــري المباراة 
التي ستقام للمرة الرابعة في الدوحة وفقا 
لاتفاقيـــة مبرمة بين الاتحاديـــن الأفريقي 
والقطـــري، باعتباره بطلا لمســـابقة دوري 
الأبطال في النسخة الأخيرة التي ظفر بها 
على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 
3 – 0، فيمـــا يدخلهـــا الفريق المغربي بطلا 
لكأس الاتحاد التي توج بها على حســـاب 

شبيبة القبائل الجزائري 2 – 1.
ويتطلـــع الأهلـــي إلى تأكيد ســـطوته 
على المســـابقة التي يســـجل فيها الظهور 
العاشر حيث توج بها ســـبع مرات أعوام 
و2014  و2013  و2009  و2007  و2006   2002
والنســـخة الأخيرة التـــي أقيمت في مايو 
الماضي بملعب جاسم بن حمد في الدوحة 
على حســـاب نهضة بـــركان المغربي 2 – 0، 
فيما يأمل الرجـــاء في تحقيق لقبه الثالث 
بعدمـــا تـــوج بطلا فـــي عامـــي 2000 على 
حساب أفريكا ســـبورتس الإيفواري 2 – 0 
و2019 على حســـاب الترجي التونسي 2 – 
1 علـــى ملعب ثاني بن جاســـم في الدوحة 

أيضا.
الدوليين  نجومهما  الفريقان  واستعاد 
بعد مشـــاركتهم مع منتخبـــي بلديهما في 
النســـخة العاشـــرة من كأس العرب التي 
اختتمت الســـبت بتتويج الجزائر بلقبها. 
وانضم محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن 
أشـــرف، حمدي فتحـــي، عمرو الســـولية، 
محمـــد مجدي أفشـــة ومحمد شـــريف إلى 
معســـكر الأهلي من الدوحة بعد الخسارة 
أمام المنتخـــب القطري بركلات الترجيح 4 
– 5 بعد التعادل ســـلبا في الوقتين الأصلي 

والإضافـــي في مبـــاراة تحديـــد المركزين 
الثالـــث والرابـــع، بالإضافة إلـــى مدافعه 
الدولـــي المغربـــي بـــدر بانون الـــذي ودع 
المســـابقة العربية من ربع النهائي على يد 
 ،5 الجزائر بـــركلات الترجيح أيضـــا (3 – 

الوقتان الأصلي والإضافي 2 – 2).
بمعســـكر  التحـــق  المقابـــل  فـــي 
الرجـــاء في الدوحـــة الثلاثي الدولي 
أنـــس الزنيتي، عبدالإلـــه الحافيظي 
ومحمـــد النهيري بعدما انتظموا منذ 
الخروج من كأس العرب بتدريبات مع 
نـــادي قطر الذي يشـــرف على تدريبه 
مواطنهـــم لاعب الرجـــاء البيضاوي 

الدولي السابق يوسف سفري.

مهمة صعبة

اعتـــرف مـــدرب الرجـــاء البيضـــاوي 
خـــلال  فيلموتـــس  مـــارك  البلجيكـــي 
تصريحـــات صحافية عقـــب الوصول إلى 
الدوحـــة بصعوبـــة المهمـــة لكنـــه أكد ”لا 
نهاب الأهلي، نقـــدّر قوة المنافس وخبراته 
الكبيرة وتاريخه الحافل بالبطولات، لكننا 
حضرنا إلى هنا مـــن أجل العودة بالكأس 

إلى الدار البيضاء“. وأضاف المدرب الذي 
اســـتلم المهمة بدلا من التونســـي الأسعد 
الشابي الشـــهر الماضي وخاض مع فريقه 
الجديـــد 3 مباريات فقـــط بالدوري المحلي 
أن ”هذا النوع مـــن المواجهات تتحكم فيه 
التفاصيل الصغيرة، ســـنحاول أن نتفادى 
الضغوطات ونحافظ على الهدوء والتركيز 
لتحقيـــق هدفنـــا“. وكان الموقع الرســـمي 
لنـــادي الرجاء نشـــر إحصائيـــة تحفيزية 
للاعبيـــه أبرزت تفوقـــا للفريق البيضاوي 
الذي انتصر على منافســـه مرتين من أصل 
ســـت مواجهات مباشـــرة جمعت الطرفين 
قاريـــا، مقابل فـــوز وحيد للأهلـــي وثلاثة 
تعـــادلات، بالإضافة إلى تســـجيل الرجاء 
ثمانيـــة أهداف في شـــباك بطـــل أفريقيا 

مقابل استقباله سبعة أهداف.
ويســـتهدف المـــدرب مـــارك فيلموتس 
تحقيـــق أول ألقابه مع الرجاء الذي تعاقد 
معـــه بـــدلا من الأســـعد الشـــابي، ويطمح 
إلـــى أن تكـــون بدايته ناجحة في موســـم 
سينافس فيه على الدوري والكأس ودوري 

الأبطال. 

أثـــر  لاقتفـــاء  البلجيكـــي  ويســـعى 
الأرجنتيني أوســـكار فيلوني والفرنســـي 
باتريـــس كارتيرون ليكون المدرب الأجنبي 
الثالث الذي يقـــود الفريق البيضاوي إلى 

التتويج بالسوبر الأفريقي.
ونـــال الرجـــاء أول ألقابـــه بالســـوبر 
عـــام 2000 مـــع فيلونـــي عندما فـــاز على 
أفريكا ســـبورتس الإيفواري 2 – 0 بملعب 
محمد الخامس بالدار البيضاء عن طريق 
وشعيب لمباركي ومحمد أرمومن. وحصد 
لقبه الثاني تحت قيادة كارتيرون في 2019 
بعد الفوز على الترجي التونســـي (2 – 1) 

في الدوحة.
ويعوّل الرجاء في مواجهة الأهلي على 
خبرة خمســـة لاعبين توجـــوا قبل عامين 
بالبطولـــة ذاتها أمام الترجي التونســـي. 
ورحل معظم لاعبي الرجاء منذ الفوز على 
الترجـــي في مـــارس 2019، إذ لم يتبق في 
قائمة الفريق ســـوى خمسة لاعبين توجوا 
الخمســـة  المتوجون  ويتواجد  بالســـوبر. 
بسوبر 2019 في قائمة الرجاء أمام الأهلي 
وهـــم الحـــارس أنـــس الزنيتـــي، وصانع 
الألعاب عبدالإله الحافيظـــي الذي كان قد 
ســـجل هدفا يومها، والمدافع عمر بوطيب 
إضافـــة إلـــى زكريـــاء الـــوردي ومحمود 
بنحليـــب. ومن المفارقات التـــي تميز هذه 
المواجهة أن بـــدر بانون الذي كان حاضرا 
مـــع الرجاء أمـــام الترجي ســـيتواجد في 

السوبر لكن بألوان الأهلي.
والتقـــى الفريقان مرتـــين عربيا وكان 
الفـــوز حليـــف الأهلـــي 3 – 1 فـــي نهائي 
بطولـــة الأندية العربية عـــام 1996 و2 – 0 
فـــي دور المجموعات لبطولـــة النخبة عام 
1997. وتملـــك الأنديـــة المصريـــة أفضلية 
فـــي مواجهاتها مع نظيرتهـــا المغربية في 
الكأس الســـوبر حيث انتصر الزمالك على 
الوداد البيضاوي 3 – 1 عام 2003، والأهلي 
على الجيش الملكـــي بركلات الترجيح عام 
2006 وعلـــى نهضة بـــركان في النســـخة 

الأخيرة.

دوافع كبيرة

أكـــد المـــدرب العـــام للأهلـــي ســـامي 
قمصان في حديث للمركز الإعلامي لناديه 
أن ”الكأس الســـوبر مسابقة مهمة ونملك 
دوافعـــا كبيـــرة للظفر بهـــا، الرجاء فريق 
وازن يملـــك خبـــرات أفريقية جيـــدة، لكن 
الأهلي يبقى بطل القـــارة والأكثر حصولا 
علـــى الألقاب“، في إشـــارة إلـــى الجنوب 
أفريقي بيرســـي تاو والموزامبيقي لويس 
ميكيســـوني. وعن الصفقات الجديدة قال 
”يشـــكلون إضافة كبيرة فـــي كل الخطوط 
خصوصا بعد انســـجامهم مع المجموعة، 
نحـــن فريق كبير يشـــارك فـــي العديد من 
البطـــولات وبالتالي نحتـــاج إلى وفرة من 

اللاعبين المميزين“.
ويسعى فريق المدرب الجنوب أفريقي 
بيتســـو موســـيماني لتجنـــب ســـيناريو 
الخســـارة الذي عاشـــه مرتين في السوبر 
من قبل، حيث ســـقط عام 1994 أمام غريمه 
التقليدي الزمالك 0 – 1، وســـنة 2015 أمام 
وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح. 
ويعد قطب دفاعه بانـــون الوحيد الذي 
ظفر بلقب الســـوبر بقميص الفريقين، 
حيث ســـاهم في تتويـــج الرجاء في 
نسخة العام 2019 عندما سجل هدفا 
في شـــباك الترجي قبل أن يتوج مع 

الأهلي في الموسم الماضي.

 أبوظبــي – ذكر تقرير إخباري أن لجنة 
المنتخبـــات والشـــؤون الفنيـــة بالاتحـــاد 
الإماراتي لكرة القدم ستجتمع الأربعاء في 
محاولة منها لرســـم خارطة طريق جديدة 

للكرة الإماراتية. 
وأوضحـــت الصحـــف الإماراتيـــة أن 
اللجنة وضعت مصير الهولندي بيرت فان 
مارفيك المدير الفنـــي للمنتخب الأول على 

رأس جدول أعمال الاجتماع. 
وأضافـــت أن اللجنـــة ســـتطّلع علـــى 
التقرير الذي كتبه فان مارفيك عن مشاركة 
الفريق في بطولة كأس العرب التي أقيمت 
في قطر، والتي وصل فيها الفريق إلى دور 
الثمانيـــة قبل الخروج أمـــام منتخب البلد 

المضيف بنتيجة ٠ – ٥.
كمـــا ســـتناقش اللجنة الآليـــات التي 
ســـيتم من خلالها تجهيـــز المنتخب الأول 
لخـــوض مباراتـــي ســـوريا والعـــراق في 
شهري يناير وفبراير المقبلين في تصفيات 
آسيا المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر 

وذلك من الناحيتين المعنوية والفنية. 
وســـتركز اللجنـــة أيضا علـــى وضع 
خطة إحلال وتجديد فـــي المنتخب خاصة 
مـــع ارتفـــاع معدل أعمـــار اللاعبـــين، كما 
أنها ســـتحاول رسم اســـتراتيجية جديدة 
للمنتخبـــات فـــي كافـــة المراحل الســـنية. 
وذكـــرت صحيفـــة ”البيـــان“ أن الاجتماع 
سينتهي بمناقشة المشاريع الفنية لتطوير 
اللعبة في الإمارات، حيث سبق وأن أعلنت 
اللجنـــة الســـابقة عن إطلاق ١١ مشـــروعا 

لتطوير كرة القدم.
جـــاءت تحـــركات واجتماعـــات لجنة 
المنتخبات واتحاد الكرة بعد نوبة الغضب 
التي عادت للارتفاع في الشـــارع الرياضي 
الإماراتـــي ضـــد بيرت فـــان مارفيـــك بعد 

الخســـارة ٥ – ٠ أمام قطر فـــي ربع نهائي 
كأس العرب. 

المـــدرب  برحيـــل  الكثيـــرون  طالـــب 
الهولندي في ظل تراجع مستويات ونتائج 
الأبيض الإماراتي منذ توليه للمســـؤولية 
للمـــدرب  خلفـــا  الماضـــي  ديســـمبر  فـــي 

الكولومبي خورخي لويس بينتو.
وعلـــى الرغم مـــن حصول بيـــرت فان 
مارفيك على فرصة ثانية لتحســـين سيرته 
الذاتيـــة مـــع الأبيـــض، إلا إنـــه تعثر في 

بالإقالة  قـــرارا  وينتظر  خطواتـــه، 
للمـــرة الثانية مـــن تولي تدريب 
الإمارات كمـــا حدث معه عندما 

تمت إقالته في ديسمبر ٢٠١٩. 
وخلال تجربة الهولندي 
بيرت فان مارفيك الأولى مع 

المنتخب الإماراتي حقق ٦ 
انتصارات وتعادل 
في مباراة وخسر 
في أربع، وأنهى 
مشواره بوداع 

كأس الخليج التي 
جرت في قطر 
وبعد خسارته 
من قطر ٢ – ٤. 

وفي فترة 
قيادته الثانية 

للمنتخب 
الإماراتي 

حقق ٩ 
انتصارات 
وتعادل في 
٤ مباريات 

وخسر في أربع، 
وتلقى ثاني أكبر خسارة 

فـــي تاريخ الإمارات من قطـــر، بعد ثمانية 
البرازيـــل الودية عـــام ٢٠٠٥ في مباراتهما 
علـــى ملعـــب مدينـــة زايـــد الرياضية في 

أبوظبي.
كان فان مارفيك قد قاد ســـابقا منتخب 
هولنـــدا للوصول إلى نهائـــي كأس العالم 
٢٠١٠ قبل الهزيمة أمام إســـبانيا، وســـاعد 
الســـعودية في التأهل إلـــى النهائيات في 
٢٠١٨، لكنه ترك منصبـــه بعد انتهاء عقده 
وقاد أســـتراليا في آخر نسخة في روسيا 

بعقد قصير الأجل. 
ويحتل المنتخب 
الإماراتي المركز الثالث 
في المجموعة الأولى 
ضمن تصفيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ 
برصيد ٦ نقاط من 
٦ مباريات خاضها 
حتى الآن، حيث فاز 
في مباراة، وتعادل 
في ٣ مواجهات وخسر 
مباراتين، ويتصدر 
المجموعة المنتخب 
الإيراني برصيد ١٦ 

نقطة. 
ويتأهل أول فريقين 
من المجموعتين 
مباشرة إلى 
النهائيات في قطر 
بينما يلتقي صاحبا 
المركز الثالث في 
ملحق آسيوي 
لتحديد الفريق الذي 
سيخوض الملحق 

العالمي.

مارك فيلموتس يستهدف 

تحقيق أول ألقابه مع الرجاء 

الذي تعاقد معه بدلا من 

الأسعد الشابي ويطمح إلى 

أن تكون بدايته ناجحة
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 لنــدن – يخطـــط مانشســـتر يونايتـــد 
للتعاقد مع مدير فني من الدوري الإسباني 
خلال الصيف المقبل. ويقود الألماني رالف 
رانجنيك الشـــياطين الحمر بشـــكل مؤقت 
حتى نهاية الموســـم فقط، ثم سيلعب دورا 
استشاريا مع النادي في العامين المقبلين. 
قـــرار تعاقـــد مانشســـتر يونايتد مع 
رانجنيـــك مثالي من الناحيـــة النظرية، إلا 
أنه يكشف عن حالة الفوضى التي يعشيها 

النادي منذ رحيل أليكس فيرغسون.
لا شيء سوى الفوضى، يمكن أن يكون 
هذا العنوان الرئيســـي لما يعيشـــه النادي 
الإنجليزي منذ عام ٢٠١٣، تحديدا منذ قرار 
الســـير أليكس فيرغسون اعتزال التدريب. 
مهمـــة رانجنيـــك فـــي قيـــادة مانشســـتر 
يونايتـــد ســـتكون حتى نهاية منافســـات 
موســـم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ علـــى أن يحصل على 
منصـــب استشـــاري فـــي النـــادي خـــلال 

العامين القادمين.
قال جـــون مورتو مدير كـــرة القدم في 
مانشســـتر يونايتـــد عـــن تعيـــين الألماني 
”رالف هو أحد المدربـــين والمبتكرين الأكثر 
احتراما في كـــرة القدم الأوروبية، لقد كان 
المرشح الأول لنا لمنصب المدير المؤقت، مما 
يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات 
الفنية التي ســـيحققها بفضل أربعة عقود 
من الخبرة في الإدارة والتدريب“. وأضاف 
”الجميع في النادي يتطلعـــون للعمل معه 
خـــلال الموســـم الحالي، ثم لمدة موســـمين 

آخرين في دوره الاستشاري“.
”الشـــيرنجيتو“  لبرنامـــج  ووفقـــا 
الإسباني فإن مسؤولي مانشستر يونايتد 
ســـيحاولون إقنـــاع الأرجنتينـــي دييغـــو 
ســـيميوني المديـــر الفني لأتلتيكـــو مدريد 
بقيادة الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل. 
ويمتد العقد الحالي لدييغو سيميوني مع 
أتلتيكـــو مدريد حتـــى صيـــف ٢٠٢٤، لكن 
تراجع نتائـــج وأداء ”الروخي بلانكوس“ 
هـــذا الموســـم قد تعجـــل بالانفصـــال بين 
الطرفـــين. ويحتـــل أتلتيكو مدريـــد حاليا 
المركز الخامس في جـــدول ترتيب الدوري 
الإســـباني برصيد ٢٩ نقطة، كما أنه خسر 

آخر ٣ مباريات في الليغا.
موســـم كارثـــي يمر به فريـــق أتلتيكو 
مدريـــد مـــع مدربـــه الأرجنتينـــي دييغـــو 
ســـيميوني، ويوما بعد آخـــر تزداد الأمور 
تعقيدا علـــى كافة المســـتويات. والبعض 
يرى أنها النهاية بالنســـبة إلى التشـــولو 
مع فريـــق ”الروخي بلانكـــوس“، فالرجل 
لـــم يعد لديه الجديد لكي يقدمه في مدريد، 
وإضافـــة إلى ذلـــك تبدو ملامـــح الإرهاق 
واضحة بشدة عليه، فهو ينعم بالاستقرار 
هنا منذ عدة ســـنوات بعكس غيره. ويدرك 

سيميوني جيدا أن الفشل في الخروج بأي 
لقب من هذا الموســـم سوف يزيد من حجم 
الضغوطـــات على كاهلـــه، وربما قد يتخذ 
بنفســـه قرارا وقتها يتمثـــل في رحيله عن 
قلعة واندا ميتروبوليتانو حتى يخرج من 
الباب الكبير عوضا عن أن يُطرد من الباب 

الخلفي في يوم من الأيام.

دخل اســـم مغمور بعض الشـــيء على 
لائحة المدربين المقترحين لتولي مســـؤولية 
تدريب مانشســـتر يونايتد الموســـم المقبل 
خلفـــا للمـــدرب المؤقـــت الحالـــي رالـــف 
رانجنيك، وباختيار مباشـــر من الأسطورة 
كريســـتيانو رونالـــدو. وكانـــت الصحف 
الإنجليزيـــة في وقت ســـابق قد رشـــحت 
أحد الثنائي إيريك تين هاغ أو ماوريســـو 
بوكيتينـــو لتدريـــب مانشســـتر يونايتـــد 
اعتمادا على ما ســـيحدث في مســـيرتهما 
بالفترة المقبلة. ولـــدى تين هاغ الكثير من 
العـــروض وقد يبقـــى مع أياكـــس، بينما 
مســـتقبل بوكيتينـــو مجهول فـــي باريس 
ســـان جرمان، ومع ذلك ينضم إليهما الآن 

اسم جديد.
أحدث الأسماء المرشحة للجلوس على 
مقعد المدرب المقُال أولي غونار سولشـــاير 
هو مدرب سبورتينغ لشبونة الحالي روبن 

أموريم. هذا ما ذكره الصحافي البرتغالي 
جورج نيكولا، والذي قال إن كريســـتيانو 
رونالـــدو وكذلك برونـــو فيرنانديش أبديا 
دعمهما لفكـــرة التعاقد مـــع صاحب الـ٣٦ 
عاما في الموسم المقبل. والتعاقد مع أموريم 
ليس سهلا، فبحســـب التقارير البرتغالية 
يحتوي عقده الممتد مع سبورتينغ لشبونة 
حتى ٢٠٢٤ على شرط جزائي قياسي بقيمة 

٢٥ مليون جنيه استرليني.
واعتـــزل أموريم كرة القـــدم عام ٢٠١٧، 
وتوجـــه إلى تدريب كاســـا بيـــا ومنه إلى 
رديف ســـبورتينغ براغا، ثـــم تولى تدريب 
الفريـــق الأول في ديســـمبر ٢٠١٩. ولم تدم 
تجربة أموريم مع براغا كثيرا، ولكن ليس 
لسوء النتائج، بل بالعكس جذب انتصاره 
فـــي ١٠ مباريـــات والتعـــادل فـــي واحدة 
والهزيمة في اثنتين ســـبورتينغ لشـــبونة 
للتعاقـــد معه في مـــارس ٢٠٢٠. ومع فريق 
العاصمـــة البرتغاليـــة حقق أمـــوريم لقب 
الـــدوري البرتغالـــي من دون منافســـة مع 
حصولـــه على لقـــب كأس البرتغال مرتين 
وكذلك كأس السوبر البرتغالية. ولم يدرب 
الشـــاب برونو فيرنانديش في لشبونة بل 
أتى بعد رحيله بأشـــهر ونجح في التقليل 
من آثـــار مغادرته لفريقـــه بصورة ناجحة 

للغاية.
وفي تأكيد جديد على أن النجاحات لم 
تكن وليدة الصدفة يعيش أموريم حالة من 
الاستمرارية المميزة مع سبورتينغ لشبونة 
تتجلـــى في مـــا يحققه هذا الموســـم. وبلغ 
ســـبورتينغ لشبونة معه ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ مدة طويلة 
جـــدا بعدما حلّ ثانيا خلف أياكس وتفوق 
علـــى نـــاد يمتلك باعـــا كبيرا كبوروســـيا 

دورتموند وكذلك بشكتاش. 

 لعبة الأرقام تتواصل

قمة السوبر الأفريقية تجمع 

الأهلي المصري بالرجاء المغربي
● موسيماني يهدف إلى تعويض إخفاقه المحلي

● مارك فيلموتس يطمح إلى أول ألقابه مع الرجاء

ــــــاراة الســــــوبر الأفريقي للمــــــرة الثانية على  ــــــي المصري مب يخــــــوض الأهل
ــــــركان المغربي في مايو الماضي بالعاصمة  ــــــي بعدما فاز على نهضة ب التوال
القطرية الدوحة. ويتقابل بطــــــل دوري الأبطال بالرجاء المغربي (حامل لقب 
الكنفيدرالية) الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي في الدوحة لحسم 

لقب السوبر الأفريقي.
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 باريس – كانت جذوع الأشــــجار تُحرَق 
في الماضي في فرنســــا احتفالا بالميلاد، 
أما اليوم فتقضي التقاليد الفرنســــية بأن 
يكون مسك ختام وجبة العيد كعكة حلوى 
على شــــكل قطع الحطب هذه، تسمى بلغة 
مولييــــر ”بــــوش دو نويل“، وهــــو تقليد 
مســــتوحى من عادات الأســــلاف، طوّرته 

ابتكارات عصرية لأبرز صانعي الحلوى.
ويتفنــــن الطهــــاة فــــي إعــــداد هــــذه 
الحلــــوى، ويُظهــــرون من خلالهــــا أحدث 
ما ابتدعــــوه، إذ باتوا يســــتخدمون مثلا 
الفواكــــه الحمضيــــة بــــدلا من الشــــوكولا 
والفانيليــــا، أو باتــــوا يصنعــــون كعكات 

نباتية أو خالية من الغلوتين.
وقبل أن تتربع على موائد الفرنسيين 
الميلاديــــة وتتــــوّج إحتفالاتهــــم، تصبح 
الـ“بــــوش دو نويــــل“ نجمة الأنشــــطة في 
باريس خلال شــــهرَي ســــبتمبر وأكتوبر، 

وتنظّم حفلات تذوّق لها.
ففي مسرح ”كوميدي فرانسيز“، كانت 
كعكة محل الحلويات الشــــهير ”أوغو إيه 
فيكتــــور“ حاضرة على الخشــــبة، أما تلك 
التــــي تحمل توقيــــع ”لو نوتــــر“ فجرّبها 
الذوّاقــــة على أحــــد القوارب الســــياحية، 
فــــي حين أن ”الجذع الميــــلادي“ من بيار 
إيرميــــه، وهــــو ”أفضل صانــــع حلوى في 
عام 2016 بحســــب ”50 بســــت“،  العالــــم“ 
حدائــــق  إلــــى  المتذوقيــــن  اســــتقطب 

الشانزليزيه البديعة.

ويلاحــــظ المــــؤرخ في مجــــال الغذاء 
لوييــــك بييناســــيس أن ”حطبــــة الميلاد 
اكتسبت صفة الحلوى الوطنية. وصانعو 
الحلوى يبنون على التقاليد المتعلقة بها 

إذ تحقق لهم مصلحة اقتصادية“.
ويشــــكّل إحراق جذوع الحطب تقليدا 
قديما. ففي الريــــف، كانت تُضرم النار في 
قطع الحطب مســــاء الرابع والعشرين من 
ديســــمبر، ولهذا الغرض كان يُرَش عليها 

الملح أو يُسكب النبيذ.
وفي العام 1879، كان صانع الحلويات 
الباريسي أنطوان شــــارابو وراء اختراع 
الكعكة على شــــكل جذع شجرة، وهي ذات 
عجينــــة إســــفنجية مقطعة إلــــى أقراص 
صغيرة، يُلصق بعضها ببعض بواســــطة 
كريمــــا المــــوكا أو الشــــوكولا، ومكســــوة 

بأكملها بالمزيد من الكريما أيضا.
وانتشــــرت هذه الكعكة فــــي بداياتها 
في أوســــاط البورجوازية الباريسية أولا، 
ثم مــــا لبثــــت المناطق الأخــــرى أن حذت 
حذوها، كما هي الحال بالنسبة إلى معظم 

الابتكارات المطبخية.
ويتوافق تطوّر الـ“بوش دو نويل“ مع 
ذلك الذي تشهده عموما صناعة الحلويات 
التي تســــعى إلى اعتماد مبدأ ”الشــــراهة 

المعقلنة“، على ما يشرح بيار إيرميه.
وقــــال إيرميــــه إن ”نقطــــة البداية هي 
دائما الطَعم والاستمتاع به“، وفي ما عدا 
مراعاة هذا الجانب، قد يستلهم مما يتقنه 

ولا يتردد مثلا فــــي كعكة ميلادية ”نباتية 
أو خالية من الغلوتين“.

أما الشــــيف أوغ بوجيه من ”أوغو إيه 
فيكتــــور“، فابتكــــر أول ”بــــوش دو نويل“ 
نباتية، مســــتخدما فيها حلــــوى البرالين 
بالزنجبيل، وبســــكويت البنــــدق، وكريما 
مصنوعة من حليب اللوز. ويقول الطاهي 
مازحا ”زوجتي نباتية منذ أربع ســــنوات. 
أنا تحت الضغــــط!“، مؤكدا أن ثمة ”طلبا 

كبيرا“ على هذه النوع من الكعكات.

ولثمــــار الحمضيات مكانــــة بارزة في 
هــــذا المجــــال، ومنهــــا مثــــلا الكليمنتين 
والليمــــون الكفيــــري وعشــــبة المريميــــة 
وســــواها، إذ أنه ”من المفيد تناول شيء 

منعش في نهاية الوجبة“.
وثمة كعكة ميلادية أخرى، من البندق 
والكراميــــل، تحضّ على الشــــراهة، لكنها 
خالية مــــن الغلوتين، إذ يــــرى كرينزر أن 
”جميــــع الزبائــــن يجــــب أن يتمكنــــوا من 

الحصول على منتج يرضيهم“.

وفي كعكتهما على شــــكل جذر شجرة 
التــــي يســــتخدمان فيهــــا عســــل التفــــاح 
والقشــــدة المدخنة بخشب شجرة التفاح، 
يستوحي الشــــيف في فندق ”بينينسولا“ 
دافيــــد بيزيــــه وصانعة الحلــــوى لديه آن 
كوروبل أصولهمــــا، إذ يتحدر كلاهما من 

منطقة النورماندي.
ويقــــول بيزيــــه ”نعبّر من خــــلال هذه 
الحلوى عن شغفنا بالأرض“، متحدثا عن 

نهج يرمي إلى ”أنسنة القصور“. 

المذاقات مختلفة والمسمى واحد

تتفرّد الشــــــعوب التي تحتفل بأعياد الميلاد عن بعضها في بعض تفاصيل 
ــــــى اختتام حفلات  ــــــة أو المطبخ والحلويات، فالفرنســــــيون اعتادوا عل الزين
الكريســــــمس بكعكة حلوى على شكل قطع الحطب تسمى ”بوش دو نويل“ 

بلغة موليير.

{بوش دو نويل} حلويات تقليدية فرنسية بنكهات حديثة

مصر تحتفل بالقاهرة عاصمة 

الثقافة في العالم الإسلامي
 القاهــرة – أعلنـــت وزيـــرة الثقافـــة 
المصريـــة إيناس عبدالدايـــم أن وزارتها 
القاهـــرة  باختيـــار  للاحتفـــال  تســـتعد 
”عاصمـــة الثقافة فـــي العالم الإســـلامي 
لعـــام 2022“ بمـــا يقـــرب مـــن 50 فعالية 
ثقافية وفنيـــة وفكرية وإبداعيـــة، بداية 
من شـــهر فبراير المقبـــل وبالتعاون مع 
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 

والثقافة (إيسيسكو).
إن  وقالـــت لوكالة أنباء ”شـــينخوا“ 
”اختيـــار القاهرة عاصمة للثقافة في دول 
العالم الإســـلامي يأتي كونها واحدة من 
أقدم وأعرق العواصم العربية الشـــاهدة 
على عمـــق التاريخ الأســـلامي بفضل ما 
تمتلكه مـــن زخم تراثي هائـــل من خلال 

آثارها المادية والفكرية“.

وتابعـــت، أن اختيـــار القاهـــرة يعد 
أيضا ”تأكيدا علـــى مكانة مصر التراثية 
والتاريخيـــة بين دول العالـــم“، مضيفة 
أن تـــراث القاهـــرة يعبـــر عـــن الملامح 
الأساسية للحضارة الإنسانية بوجه عام 

والحضارة الإسلامية بوجه خاص.
وتم اختيار القاهرة ”عاصمة الثقافة 
في العالم الإســـلامي لعام 2022“ من قبل 

الإيسيسكو
 وستقام فعاليات الاحتفال على مدار 
العام الجديد، وستشـــتمل علـــى ندوات 
ومطبوعـــات  ومؤتمـــرات  ومحاضـــرات 
ومعـــارض للصور ومســـابقات وعروض 
للحـــرف  ومعـــارض  وفلكلوريـــة  فنيـــة 
اليدويـــة، بالإضافة إلى إنتـــاج فيلم عن 

القاهرة وتراثها الحضاري.

دي كابريو ولورنس يوجهان رسالة احترام إلى العلماء

ريم البارودي تنتهي من {بنات السباعي}

 باريــس – شـــكّل الفيلم الجديد ”دونت 
لـــوك أب“، الـــذي ســـتطرحه نتفليكـــس 
الجمعة ويتناول نهاية العالم، مناســـبة 
لتوجيه بطليـــه النجميـــن ليوناردو دي 
كابريـــو وجنيفر لورنس رســـالة احترام 

للعلماء.
ويلعـــب الممثـــلان فـــي الفيلـــم دور 
عالمَي فضاء يكتشـــفان مذنّباً ســـيقضي 
علـــى كوكـــب الأرض فـــي غضون ســـتّة 
أشهر، ويحاولان عبثا إقناع السياسيين 
ووســـائل الإعـــلام بوجـــوب أخـــذ هـــذا 

التهديد على محمل الجد.
وقد تعمّد صنّاع العمل الإسقاطات 
المرتبطة بأزمة المناخ، كما 
أعطى تصويره أثناء 
جائحة كورونا 
رمزية أكبر.

وقـــال ديكابريو فـــي مؤتمر صحافي 
عقـــده مؤخّرا ”في الوقـــت الحاضر نحن 
مشـــتتون عن الحقيقة، ومع أزمة كورونا 

أُثير جدل علميّ جديد“.
وشـــكّل الفيلم مناسبة لعودة لورنس 

إلى السينما بعد سنوات من الغياب.
لمجلة  وتقول نجمة ”هانغـــر غايمز“ 
”فانيتـــي فير“ إنّها شـــعرت بـــأنّ الناس 
”ضجروا“ منها بعد سلســـلة من الخيبات 

نتيجة ضعف الإقبال على شباك التذاكر، 
وأرادت التركيـــز على بنـــاء حياة واقعية 
بعدمـــا واجهت المـــوت عندما ســـقطت 

طائرتها الخاصة.
وما جذبها للعودة إلـــى التمثيل هو 
آدم ماكاي  حبّها لمخرج ”دونت لوك أب“ 
والرسالة التي يحملها الفيلم، قالت ”أمر 
محزن ومحبط للغاية أن ترى الأشخاص 

الذين كرّسوا حياتهم للبحث عن الحقيقة 
يُبعَـــدون لأنّ النـــاس لا تعجبهـــم هـــذه 

الحقيقة“.
وفـــي الفيلـــم يواجه عالمـــا الفضاء 
لحظـــات عصيبـــة بســـبب محاولتهمـــا 
إقنـــاع الرئيســـة الأميركية -النرجســـية 
المهووســـة بالقوة والتي تـــؤدي دورها 
الممثلة ميريل ستريب- بأن هناك تهديدا 

يواجهه كوكب الأرض.
وقالت ستريب ”مصادر الوحي كانت 
كثيرة بسبب وجود الكثير من الأشخاص 
العبثييـــن الذين يتدخلـــون بلا خجل في 

الحياة العامة“.
وأدارت النـــدوة الصحافيـــة عالمـــة 
الفضـــاء الأميركيـــة أيمي ماينـــزر التي 
اســـتندت إليهـــا شـــخصية لورنس التي 
قالـــت أنّ رؤيـــة دي كابريو وهو يتصدى 

بشـــغف للغبـــاء الحاصـــل فـــي تجاهل 
”مريحـــة  كانـــت  العلميـــة  التحذيـــرات 

للغاية“.
علـــى  الفيلـــم  ”عرضنـــا  وأضافـــت 
علمـــاء آخرين في لـــوس أنجلس وكانوا 

يصفّقون. هذا أمر يؤخذ في الاعتبار“.
وقـــدّم جونـــاه هيـــل -الـــذي يلعـــب 
دور الابـــن البغيـــض ومديـــر فريق عمل 
الرئيســـة- ملاحظة طريفة فـــي المؤتمر 
الصحافي، بعد أن سُـــئل عمّا سيفعل إذا 

وصل العالم إلى النهاية؟ 
وقال ”أظنّ أنّني ســـأغرّد على مواقع 
التواصل، لأشارك الناس بأفكاري وآرائي 
حول الأفلام وكيف يعيـــش النجوم ومن 
يواعدون“، مضيفاً ”أعتقد أنّ الناس، في 
لحظاتهـــم الأخيرة، ســـيرغبون في قراءة 

ذلك رغم إحساسهم بالذعر“.

 القاهرة 
– أنهى 
فريق عمل 
حكاية ”بنات 
السباعي“، من 
مسلسل ”حد 
فاصل“، تصوير 
مشاهد العمل في 
عدد من المناطق، 
منها المقطم.

وتخوض 

الفنانـــة ريم البـــارودي من خـــلال هذه 
الحكايـــة أولـــى بطولاتها فـــي الدراما، 
وتدور الحكاية في 5 حلقات ويشارك في 
بطولتها محمـــود حجازي وأحمد جمال 
سعيد ومحمد التاجي وهناء الشوربجي 
وهبة حســـن ومارتينا عـــادل، وهي من 

إخراج تامر حمزة.
هـــي الحدوتة  و“بنـــات الســـباعي“ 
الثانية من مسلســـل ”حـــد فاصل“ الذي 
كان يحمـــل اســـم ”القـــرار“، وذلـــك بعد 
انتهـــاء إدوارد مـــن تصويـــر الحدوتـــة 

التي  الأولـــى بعنـــوان ”خيـــال علمـــي“ 
يشارك في بطولتها كل من نانسي صلاح 
ومحمـــد مهـــران وعفاف رشـــاد وغفران 
محمـــد وعفـــاف رشـــاد وعـــدد آخر من 
الفنانين، وهي من تأليف محمد إبراهيم.
وقالـــت ريم إنهـــا مبتهجـــة بالعمل 
للمـــرة الثانية مع المخـــرج تامر حمزة 
الذي تثق فـــي قدراته وتتمنـــى أن ينال 
العمـــل إعجـــاب الجمهـــور، خاصة أنها 
التجربـــة الأولـــى التـــي تخوضهـــا في 

الحلقات القصيرة.

ومن ناحية أخرى تواصل  البارودي 
تصوير دورها في مسلســـل ”نقل عام“، 
وهو مـــن بطولة محمود حميدة وإخراج 

عادل أديب.
وتظهر البارودي خلال أحداث ”نقل 
عـــام“ شـــخصية ابنـــة محمـــود حميدة 
وسوســـن بدر، وتقوم بدور طبيبة تدعى 
شـــيماء وتمـــر بالعديـــد مـــن المواقف 
والأزمـــات وتبحـــث عن الخـــروج منها، 
وهذه هي المرة الأولى التي تجسد فيها 

ريم شخصية طبيبة في الدراما. 

صباح العرب

صلع وشعر رمادي

هيثم الزبيدي

ح ا ب

ه

 الإضاءة النقطية (ســـبوت لايت) 
ســـقوف  علـــى  الآن  تنتشـــر  التـــي 
الغرف فكرة جيدة. ثمة توزيع عادل 
للإضاءة لا توفره الثريا مثلا. الثريا 
تبدو كشـــعلة وســـط الصالة، ولكن 
علـــى حافات المـــكان ســـتحتاج أن 
تضيف إضـــاءة جانبيـــة لتعويض 
الفـــرق. ومـــع تحولها مـــن تقنيات 
الهالوجـــين إلـــى أل أي دي، صارت 
الإضـــاءة النقطيـــة مصـــدر توفيـــر 
التحكم  وبـــذكاء  للطاقـــة.  حقيقـــي 
بالترددات، صـــار بإمكانك أن تركب 
درجـــة الضـــوء (أي طبيعـــة اللون 
الأبيـــض) التي تحبهـــا: من أبيض 
يبرق يعطيك الإحســـاس وكأنك في 
مستشـــفى، إلى أبيض مصفر كأنه 

الشمس قبل احمرار المغيب.
كل هـــذا جميـــل لـــولا مشـــكلة 
واحدة: هذه الإضاءة تكشف علامات 

الصلع في رؤوس الرجال.
بـــدأ الأمر فـــي المصاعـــد. تقف 
خـــارج المصعد فـــي الفنـــدق فتجد 
مرايا دائما تلهيك عن تأخر وصول 
المصعـــد. تنظر فترى شـــعرك بحالة 
صحيـــة وأن الزمـــن لا يـــزال بعيدا 
عن النيل منه تماما. تدخل المصعد، 
وفيه الإضاءة النقطية عادة وتملأه 
المرايـــا، فتجد أن شـــعرك خف فورا 
وصارت جلدة الـــرأس تلمع. تخرج 
مـــن المصعـــد وتنظر لنفســـك، تجد 
وكأنـــك ارتديت باروكـــة مقارنة مع 
المشـــهد داخل المصعـــد. تتعوّد على 
الأمـــر وتصيـــر تطأطئ رأســـك عند 
الدخول إلى المصعـــد، أو تحدق في 
عداد الطوابـــق ولا تنظر إلى المرايا 
أساسا. لماذا تعذّب نفسك بلا طائل؟ 
ستستعيد كثافة شعرك خلال ثوان. 

شوية صبر.
مـــع انتشـــار الإضـــاءة النقطية 
بشـــكل كبير صـــار كل مكان أشـــبه 
بالمصعد. الآن عليك أن تتأكد من أن 
الضـــوء في الحمام يواجهك، أي من 
النوع الذي يبدو أنه يطل من المرايا، 
ولا ”تشعل“ الضوء النقطي. الضوء 
النقطـــي يشـــعل الصلـــع ويشـــعل 
الشـــيب. ســـترى الكثير من الشعر 
في رأســـك. قم بتجربة مع ومن دون 

الإضاءة النقطية وسترى الفارق.
أجـــدادك  صـــور  درســـت  إذا 
وتمعّنـــت  وأخوالـــك  وأعمامـــك 
فـــي حـــال الشـــعر فـــي رأس أبيك، 
ســـتعرف تقريبا مستقبل الشعر في 
رأسك. ســـترى كثافة الشعر والغزو 
الرمـــادي ومواعيده. يجب أن تضع 
خطة لمســـتقبل لا مفـــر منه، خطتينْ 
بالأحـــرى: واحدة لونيـــة والأخرى 

بالتعاون مع مقص الحلاق.
لـــون الصبغـــة مهـــم إذا قررت 
محاربة الشـــعر الرمادي (مشـــروع 
مصيـــري لذوي البشـــرة الســـمراء 
فـــي مشـــرقنا لأن الرمـــادي يبـــدو 
أبيضَ). أعتقد أن الشـــرق الأوســـط 
من كبار مســـتهلكي صبغة الشـــعر 
الســـوداء للرجال. انظر إلى مشـــهد 
يضمّ كبار المســـؤولين في بلد عربي 
وســـترى الشـــباب يلمع من اسوداد 

شعورهم.
قصة الشـــعر، أو مـــا تبقى منه، 
لا تقل أهميـــة. هل تترك البقايا لكي 
تطـــول وتغطي المناطق المكشـــوفة؟ 
هل تقصقصهـــا لكي لا يبدو الصلع 
ظاهرا؟ هل تستثمر في شعر حافات 
المنطقة الصلعاء وتطيلها، ثم تناور 
بهـــا وتمشـــطها بمعونـــة المثبتات 
لتغطـــي أعلى الرأس، تلـــك المنطقة 
كثيرة  تجـــارب  بالصلع؟  الموبـــوءة 
عليـــك أن تجريها لحين الاســـتقرار 
على صيغة تناســـب الوجه وتحظى 
بالقبـــول، أو علـــى الأقـــل لا تثيـــر 

التهكم.
مبكـــرا  يبـــادرون  الشـــجعان 
ويحلقـــون رؤوســـهم علـــى الصفر. 
لدي عدد من الأصدقاء يفعلون ذلك. 
ماكنة لحلاقة الوجه وماكنة لحلاقة 
الرأس. منهم من يرتـــدي قبعة مثل 
قبعـــات الكاوبـــوي، وآخـــرون فـــي 
الخليـــج تتكفـــل الغتـــرة والعقـــال 
الأصدقاء  بهـــؤلاء  التـــقِ  بالســـتر. 
خـــارج بلادهـــم، وســـترى مشـــهدا 

مروعا من الصلع.
ـــا كان قـــرارك بالتعامـــل مع  أيًّ
حتمية الصلع أو الشعر الرمادي، لا 
تـــزده عقدا بالنظر إليه تحت إضاءة 
نقطية. التحرك بمظلة داخل المباني 

ليس خيارا بالطبع.
حكاية  والذقن  الشـــوارب  لشعر 

من نوع آخر.

”دونت ”لجديد

حه نتفليكـــس
الم، مناســـبة
ليوناردو دي
ســـالة احترام

ي الفيلـــم دور
نّباً ســـيقضي
و م ي يي

غضون ســـتّة
يي

ع السياسيين
ب أخـــذ هـــذا

مل الإسقاطات
ة المناخ، كما
تصويره أثناء
جائحة كورونا
رمزية أكبر.

وقـــال ديكا
عقـــده مؤخّرا ”
مشـــتتون عن ا
أُثير جدل علميّ

و

وشـــكّل الف
ي

إلى السينما بع
وتقول نجم
”فانيتـــي فير“
منها م“ ”ضجروا

نتيجة ضعف ا
وأرادت التركيــ
بعدمـــا واجهت
طائرتها الخاص
وما جذبها
حبّها لمخرج ”
والرسالة التي
محزن ومحبط

القاهرة
– أنهى
فريق عمل
”بنات حكاية
سباعي“، من
مسلسل ”حد
صل“، تصوير
هد العمل في
من المناطق،
منها المقطم.
وتخوض

الفنانـــة ريم الب
الحكايـــة أولـــى
وتدور الحكاية
بطولتها محمـــو
سعيد ومحمد ال
وهبة حســـن و
إخراج تامر حم
و“بنـــات الس
الثانية من مسل
كان يحمـــل اسـ
انتهـــاء إدوارد

– شـــكّل الفيلم ال باريــس
لـــوك أب“، الـــذي ســـتطرح
الجمعة ويتناول نهاية العا
لتوجيه بطليـــه النجميـــن
كابريـــو وجنيفر لورنس رس

للعلماء.
ويلعـــب الممثـــلان فـــي
عالمَي فضاء يكتشـــفان مذنّ
ي ب يوي

علـــى كوكـــب الأرض فـــي غ
ي

أشهر، ويحاولان عبثا إقناع
ووســـائل الإعـــلام بوجـــوب

محمل الجد. التهديد على
وقد تعمّد صنّاع العم
المرتبطة بأزمة
أعطى ت
ج

ح
الس
م
فاص
مشاه
عدد م
م
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